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   في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة 
  الإسلامي ، والنظام السعوديمقارنا بالفقه 

  نجيميمحمد بن يحيى بن حسن ال
 ، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي ، كليات الشرق العربي ،قسم القانون 

  . المملكة العربية السعودية،جدة 
  dr.mshg@gmail.com: البريد الالكتروني

  :الملخص
الاتحاد الدولي ( فرنسية حروف مختصرةوهي  عقد الفيديك كثر الاعتماد عليه،

 ، وهي عقود إنشاءات كبيرة وقد تقع م١٩١٣تأسس ) للمهندسين الاستشاريين
 تظهر ضرورة نظرية الظروف الطارئة ووضع ظروف طارئة تعيق إكمال العمل، ولذا

فإذا تبدلت الجوائح و ارتباطها بعقود الفيديك لسعة انتشارها واعتماد التنمية عليها، 
يرا، بأسباب طارئة الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف تغييرا كب

عامة لم تكن متوقعة ، فأصبح �ا تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر 
جسيمة، غير معتادة ، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير، أو إهمال من الملتزم ، فيحق 
للقاضي عند التنازع تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز 

سارة على الطرفين المتعاقدين، وإنقاص الالتزام المرهق كإذا تعهد للمتعاقد من الخ
شخص بتوريد سلعة معينة فقل المعروض في السوق منها نتيجة حرب منعت استيراد 
السلعة فيجوز الجمهور الوضع من الثمن بمقدار بالثلث، أو دونه، وكالمرض الذي 

نفعة أو قل الزبون فيحط وكذا إذا نقصت الم يصيب المستأجر عذر وموته كمرضه ،
عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة ، وكذلك يصح الفسخ 
لرفع الضرر خلافا للقانون في الإجارة، والمزارعة، والمعاملة عند الحنفية، وفسخ عقد 
الإجارة بالطوارئ عند المالكية، وبالعذر عند الحنابلة في حالات العذر لمنع الضرر و 

ل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه، أو ماله، يثبت ك
له الحق الفسخ، فالحاجة تدعو للفسخ عند العذر، لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر 
للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام 

عرف بأحكام العذر في فسخ عقود الإجارة، كما لو الضرر، وعرف الفقهاء ما 
استأجر دابة فمرضت، أو بيتا فا�دم بعض حجرات البيت، أو استأجر أرضا زراعية 
فانقطع عنها الماء الذي يديرها، ففي هذه الحالات يثبت للمستأجر الحق في فسخ 

  .ا لذلكالعقد بالعذر، فإذا زال سبب الفسخ، فإن الحق في خيار الفسخ يسقط تبع
  .المنفعة، الإجارة، الجوائح ، الظروف ، الفيديك  :الكلمات المفتاحية
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(The impact of emergency conditions 

(pandemics) on the FIDIC contract compared to 

Islamic jurisprudence, and the Saudi system). 
Muhammad bin Yahya bin Hassan Al-Nujaimi 

Law Department ، Colleges of the Arab East ، and 

expert at the International Islamic Fiqh Academy ، 
Jeddah ، Kingdom of Saudi Arabia. 

e-mail: dr.mshg@gmail.com 

Abstract: 
The FIDIC contract is highly relied upon, and it is a 

French abbreviation (International Federation of 

Consulting Engineers) founded in ١٩١٣ AD. 
They are large construction contracts and emergency 

circumstances may occur that hinder the completion 

of the work, and therefore the necessity of the theory 
of emergency conditions and the status of pandemics 

and its connection to FIDIC contracts appears due to 

the extent of its spread and the dependence of 
development on it If the circumstances in which the 

contract was concluded have changed significantly, 

other than the conditions and costs, due to general, 
unforeseen, urgent reasons, then the implementation 

of the contractual obligation will cause the obligor to 

suffer huge, unusual losses, and this was not the result 
of negligence or negligence on the part of the obligor. 

In the event of a dispute, the judge has the right to 

amend the contractual rights and obligations, in a way 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

that distributes the excess of the contracting party’s 
loss to the two contracting parties, and reduces the 

burdensome obligation, such as if a person pledges to 

supply a certain commodity and the supply of it in the 
market has decreased as a result of a war that 

prevented the import of the commodity, so the public 

may place the price by one third, or less Likewise, 
annulment is valid to remove the damage in violation 

of the law in the case of leasing, sharecropping, and 

dealing with the Hanafis, and the emergency 
annulment of the lease contract with the Malikis, and 

with the excuse according to the Hanbalis in cases of 

excuse to prevent harm, and every excuse with which 
the contract cannot be fulfilled except with a harm he 

inflicts on himself. 

Keywords: FIDIC ، Circumstances ، Pandemic ، 
Ijarah ، Benefit. 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 

  
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

ادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا ه

  . ، وبعدوأشهد أن محمدا عبده ورسوله

                                                                             تعد العقود من أعظم ما ابتدعتـه الحـضارة الإنـسانية مـن أدوات، فقـد اسـتطاع الإنـسان عـن  ف

  ،                                                                           طريــق هــذه الأداة أن يهتــدي إلى أنظمــة متطــورة في تبــادل الــسلع والمنــافع وتنميــة المــوارد

                أنظــار البــاحثين  ت        ممــا لفتــ                                 أو الظــروف الطارئــة أو وضــع الجــوائح               ة القــوة القــاهرة         كانــت نظريــ و

                                                              ا تحدثه من آثار خطـيرة علـى أطـراف العقـد ، وقـد جـاءت الـشريعة الغـراء  لم              وأصحاب العقود 

                                                                          كاملــة مــن أول يــوم ، جــاءت قبــل تكــوين الجماعــة لتتكــون الجماعــة علــى ضــوئها ، وتنبهــت 

   لة                   بالالتفـــات لتلـــك المـــسأ                          وســـبقت تـــشريعات الـــدنيا كلهـــا   )           وضـــع الجـــوائح (               للظـــروف الطارئـــة 

  .                                                   والحادثة المؤثرة على العقد وعلى التزامات وحقوق الطرفين

قال  ،الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهمو

لذي انعقد بمدينة لاهاي الفقيه الفرنسي الأستاذ لامبير في المؤتمر الدولي للقانون المقارن ا

تعبر بصورة أكيدة وشاملة عن فكرة  الفقه الإسلاميإن نظرية الضرورة في : "م١٩٣٢سنة 

يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة، وفي القضاء الإداري 

ونة على نظرية الفرنسي في نظرية الظروف المقارنة، وفي القضاء الانكليزي فيما أدخله من المر

استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب، وفي 

وقد نادى السنهوري إلى الأخذ ، ١"القضاء الدستوري الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة

ي مقاله الذ كما في بنظرية الظروف الطارئة استنادا إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية

ية الضرورة في نظر:"قولهب): وجوب تنقيح القانون المدني المصري(بعنوانم ١٩٣٦نشر عام 

                                 
نظريـــــة الظـــــروف الطارئـــــة في الفقـــــه  ،٣٦-٣٥ نظريـــــة الظـــــروف الطارئـــــة، عبـــــد الـــــسلام الترمـــــانيني،ص)١(

مع الفقهــــــي مجلــــــة ا�مــــــع الفقهــــــي الإســــــلامي،ا�،الإســــــلامي والقــــــانون الوضــــــعي، محمــــــد رشــــــيد قباني
  .٨٥ص ،م١٩٨٠ الإسلامي،السنة الأولى،العدد الثاني
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 تتسع لنظرية الظروف -وهي نظرية فسيحة المدى، وخصبة النتائج-الشريعة الإسلامية

قد أصبح على مدى سنوات ،فالعقود المشهورة جدا عالميا عقد الفيديك ومن ،١"...الطارئة

نظرية الظروف سأتناول وب خبرة القائمين عليه وتخصصهم الدقيق،بسبطويلة عقدا مهما 

  .مقارنا بالفقه الإسلامي،،وأثرهاد الفيديك وفي عقالطارئة 

  

  .تعريفات:المبحث الأول 

  .توضيح مفردات عنوان البحث- :أولا 

الاتحاد (لاسم الفرنسي الذي ترجمتهلحروف مختصرة  )٢)(FIDIC( أو) فيديك(كلمة 

م بمشاركة ثلاث جمعيات وطنية ١٩١٣الذي تأسس عام ) دسين الاستشاريينمهنالدولي لل

وكان أهم أهداف تشكيل هذا ، )٣ (للمهندسين الاستشاريين في فرنسا وبلجيكا وسويسرا

بعد الحرب العالمية  الاتحاد العمل على تطوير الاهتمامات المهنية للمهندسين الاستشاريين

ثل معظم تمدولة ) ٧٥(خمسا وسبعين)م۲۰۰۷ (عدد دول أعضائه عام وصار الثانية

  . الاستشاريين في العالمسينالمهند

  : النموذجية الفيديكعقودأنواع  -زيجاإب–فيما يلي و

ية والمشاريع الهندسية التي يعد نخدامه في مشاريع الأبتس بایيوص:اتءنشاعقد الإ- ١

عقد إلى المهندس الذي ويوكل فيه إدارة ال،ئيسي بمعرفته العمل تصاميمها بشكل ر صاحب

  .يختاره

 في مشاريع الأعمالصي باستخدامه وي)صميم وتنفيذعقد ت(عقد الأعمال الصناعة - ۲

   التصميم المقاول فيها إعدادفكليالكهروميكانيكية والمشاريع الصناعية أو في المشاريع التي 

                                 
  . السابق)١(
 The International federation of consultingباللغــــة الإنجليزيــــة )٢(

Engineering  
الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمبـاني والاعمـال الهندسـية المـصممة مـن رب العمـل، جمـال الـدين  )٣(

اهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي ،والجمعيــة المــصرية للمهندســين الاستــشاريين ، نــصار مركــز القــ
 . ١٣بدون سنة نشر، ص 
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  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .لعقدلى التنفيذ، وقد تم فيه الإبقاء على دور المهندس في إدارة اإبالإضافة 

  يوصى باستخدامه في المشاريع المتكاملة أي أن): سليم مفتاحت(عقد المشروع المتكامل - ٣

 تسليم(شراء والتشييدأعمال الالتصاميم كاملة إلى جانب  يكون مسؤولا عن إعداد المقاول

  .ضافيةإ بتحميل المقاول مخاطر ذجونم،ويتميز هذا ال)مفتاح

 ية ذات التكلفةسفي مشاريع المباني والمشاريع الهنديوصى باستخدامه :  العقد المختصر- ٤

 .  والتي يستغرق تنفيذها فترة قصيرة نسبيا، الصغيرة

  :طبيعة عقود الفيديك

عدت مسبقا أللعقود عقود الفيديك ليست عقودا بالمعنى النظامي والقانوني ؛بل هي نماذج 

 تكون دائمة ولذلك )١( التعديل فيهايمكن، كما  نوع واتفاق أيتصلح للتطبيق على 

  .)٢(التطور

  :التي يعتمد عليهاكتب الفيديك طبعات 

) عمال الهندسة المدنيةأعقد مقاولات (الطبعة الرابعة - وهو أشهرها-الكتاب الأحمر- ١

 :،لكل من ) م١٩٩٩(عام للفيديك في المعدلة ، وترجمة النسخة م١٩٨٧الصادرة عام 

ماجد / ، وم) السعودية( ،ود نبيل عباس)الأردن(، وداود خلف ) مصر(دجمال نصار 

شاملة لإرشادات أعداد الشروط الخاصة ، ) عقد التشييدشروط (، ويسمى ) مصر(خلوصي

 ).٣(م١٩٩٩ عام إصدار )فيديك(صادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين

م، ١٩٩٩الصادر عام ) نشاءإهندسة شراء (عقد تسليم المفتاح وهو :الكتاب الفضي - ٢

 أكثر العقود النموذجية تطبيقا في الواقع العملي في صناعة التشييد والبناء في الوقت وهو

 . الحاضر في كل دول العالم

أو عقد ، لية والفيديكفي عقود التجهيزات الآم ١٩٩٩صفر الصادر عام لكتاب الأا- ٣

لية وغيرها من مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بتصميم وتوريد التجهيزات الآ

                                 
  .٣٢محمد الحريري ص . تعديل عقود الأشغال العامة د) ١(
 .ه١٤٣٣) ٥٢(القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك ، د سمير الجمال ا�لة القانونية) ٢(
  .م٢٠٠٨ طبعت عام) ٣(
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ً           يصلح أيضا ، كما ليصلح لعقود إنشاء المصانع   الكتاب، حيث تمت صياغتهالأعمال

استخدامه في العقود التي يقوم فيها رب العمل بإعداد التصميمات والمستندات بمعرفته أو 

  . بواسطة تابعيه

نشائية التي تتسم بالصغر للمشروعات الإم ١٩٩٩الصادر عام  الكتاب الأخضر- ٤

النسبي من حيث قيمتها المالية، أو التي تتسم بالقيمة الكبيرة نسبيا إذا كانت الأعمال 

  ).١(بسيطة أو معتادة أو كانت فترة العقد قصيرة

: الفيديكبعدد بنود كت  

 بندا تفصيليا ٥٨ بندا فرعيا ، و١٥٩و) بابا( بندا رئيسيا٢٠تضمن الكتاب الأحمر الجديد 

 بندا، بينما تضمن الكتاب الأصفر الجديد ٢١٧عية والتفصيلية إجمالي البنود الفريكون ف

 بندا تفصيليا ، وبلغ إجمالي البنود الفرعية والتفصيلية ٥٨ فرعيا و١٦٣ بندا رئيسيا و٢٠

 بندا تفصيليا، ٤٧ بندا فرعيا و١٦٦بندا رئيسا و٢٠ بندا ، وتضمن الكتاب الفضي٢٢١

   .٢ بندا٢١٣فبلغ إجمالي البنود الفرعية والتفصيلية 

  .فقها ونظاما، مع أمثلة ) الجوائح( تعريف الظروف الطارئة :ثانيا 

مجموعة القواعد والأحكام التي تعالج الآثار الضارة اللاحقة : عرفها بعض المعاصرين بأ�ا

المقصود بالظرف ف،٣بأحد العاقدين الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلها

يترتب عليه  عند التعاقد، همتوقع حصول بعد إبرام العقد غير ث عام كل حاد:الطارئ هو

  .٤خلل كبير في تنفيذ العقد

                                 
موســـوعة الفــــارس ، قـــوانين و نظــــم التحكـــيم بالــــدول العربيـــة و الخليجيــــة و دول أخرى،فـــارس محمــــد  )١(

  . ٤٣٥ص/٢عمران ،ج
 الكتــــاب الأحمــــر ، -دراســــة مقارنــــة بــــين شــــروط المقاولــــة لأعمــــال الهندســــة المدنيــــة وشــــروط الفيــــديك )٢(

لنجـــــار، جامعـــــة الكوفـــــة ، مجلـــــة مـــــصطفى عبـــــد االله هـــــلال ، جامعـــــة بغـــــداد ، و زيـــــاد جميـــــل موســـــى ا
  ٥٠م ، ص ٢٠١٢ )١٨(مجلد) ٣(الهندسة،ع

تغـير قيمـة النقـود وتـأثر ذلـك بنظريـة الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي المقـارن، مجلـة دراسـات علـوم  )٣(
 .١٥٣، ص١٩٩٨، ١، العدد)١(الشريعة والقانون، محمد خالد منصور، الجامعة الأردنية، ا�لد 

، الظــروف الطارئــة وأثرهــا ٦٣١،ص١شــرح القــانون المــدني، عبــد الــرزاق أحمــد الــسنهوري،جالوســيط في  )٤(
  = ، يوســف الثلــب مجلــة كليــة الــدعوة الإســلامية، كليــة الــدعوة الإســلامي علــى الالتــزام العقــدي في الفقــه



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  :أما الجوائح في الفقه 

             هــى الآفــات الــتي  و :   )     ج،و،ح (                         جمــع جائحــة ، والجائحــة ماد�ــا    )         بفــتح الجــيم   (      الجــوائح  :     لغــة 

        ا أصـــا�م                   واجتـــاحهم الزمـــان إذ ،                    جـــاحهم الـــدهر يجـــوحهم  :                         تـــصيب الثمـــار فتهلكهـــا، يقـــال

       ومنــــــه  ،٢        والإهـــــلاك                الجـــــوح هــــــو الاستئـــــصال   ، و              الآفــــــة المـــــستأصلة     وهـــــي     ، ١          بمكـــــروه عظـــــيم

   .٣ "        يجتاح مالي " :    قولهم

 كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي :جماع الجوائح:"الشافعيقال :اصطلاحا 

  .٤"بغير جناية آدمي

وبيان موقف الفقه خصائص عقود الفيديك ، وما يشابهها من العقود، :المبحث الثاني

  .الإسلامي منها

 يى  ُّ  ، والتراضي شرط في البيوع لقوله تعالى متعاقدين بين طرفين أو عقد رضائيأنه - ١

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

وهذا أصل ثابت ، ٢٩النساء  َّ تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي

 أبا سعيد الخدريسمعت : عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قالففي العقود كافة شرعا ، 

 لا :"، وفي لفظ آخر )٥"(إنما البيع عن تراض: "صلى االله عليه وسلم يقول قال رسول االله 

، )١"(عن بيع إلا عن تراض  لا يتفرق المتبايعان:"، وفي لفظ )٦"(يفترقن اثنان إلا عن تراض

                                                                            
ـــة، حـــسين درويـــش عبـــد ١٣٦، ص١٩٩١، ١ الإســـلامية، العـــدد= ، النظريـــة العامـــة في العقـــود الإداري

، الظــروف الــتي تطــرأ أثنــاء تنفيــذ العقــد ١٤٦، ص٢، ج١٩٥٨قــاهرة، مكتبــة الأنجلــو المــصرية، العــال ال
 .١٠الإداري، علي محمد عبد المولى القاهرة، شركة الطوبجي، ص

  .)٣١١/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
يــه وســلم، أتــى أعــرابي رســول االله صــلى االله عل:"بلفــظ) ٦٦٧٨()٢٦١/ ١١(مــسند أحمــد ط الرســالة  )٢(

 .وسنده حسن...". أنت ومالك لوالدك: " إن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: فقال
وسـبل )٨٨/ ٥(و �ـذيب اللغـة)٨٦/ ٣( معـالم الـسنن و)٣١١/ ١( النهاية في غريـب الحـديث والأثـر )٣(

  )٧٢/ ٣(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٦٦/ ٢(السلام
 ).١٩٣٠/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    )٤ (
ــــع الخيــــار  )٥( ــــاب بي ــــن ماجــــه  كتــــاب التجــــارات  ب إســــناده قــــوي ، قــــال ). ٢١٨٥)(٧٣٧/ ٢(ســــنن اب

 .هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) : ١٧/ ٣(البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
= قـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد  ) ١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦(مـــسند أحمـــد ط الرســـالة   )٦(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

يبين حقيقة ، وهذا  ، ولا يفترقان إلا عن رضا تام بتراض الطرفينلابد أن يكون البيع أي 

ستدل على ،وي)٢( أ�ا قائمة على اتفاق المتعاقدين ورضاهما- عامة ب–عقود المعاوضة 

 وهو ما يعرف بالصيغة ، التراضي بالإيجاب والقبول الصادر منهما في حال كمال أهليتهما

  .٣وهي ركن العقد فقط عند الحنفية

ستصناع والإجارة ، وبما أنه عقد معاوضة ، فالمقاول يأخذ عوضا على عملة كعقد الا- ٢

أنه عقد معاوضة فهو ملزم للطرفين ، ويخضع لقواعد الفسخ والإقالة ورفع الجائحة ، فهو 

  .من عقود المعاوضة وليس من عقود التبرع

    فهي                          بأ�ـا عقـد علـى المنـافع بعـوض،        الحنفيـة          وقـد عرفهـا  :           كالإجارة                    عقد وارد على العمل- ٣

ًتمليــــك منفعــــة معلومــــة زمنــــا معلومــــا بعــــوض         بأ�ــــا     الكيــــة  الم      عرفهــــا   ،و )٤ (         الأعيــــان     نــــافع م    بيــــع  ً                                   ً ً

  ) ٧ (                              وعرفهـا الحنابلـة بأ�ـا بيـع المنـافع  ) ٦ (                                     وعرفها الـشافعية بأ�ـا تمليـك المنفعـة بعـوض   )٥ (     معلوم

                                                                             عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو علـى   أو

    ).٨  "(                    عمل معلوم بعوض معلوم

لكية بين الإجارة والكراء فخصصوا تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة، ومنافع وفرق الما

بعضهم قد يستعمل الإجارة بمعنى الكراء وبالعكس عن طريق والمتملكات باسم الكراء، 

                                                                            
  ".رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة؛ ضعفه الجمهور، وقد وثق):" ١٠٠/ ٤(=

إســـناده قـــوي : شـــعيب الأرنـــؤوط  ، قـــال الـــشيخ )١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦( الرســـالة ٢ مـــسند أحمـــد ط )١(
 وحــــــــسنه الألبــــــــاني في إرواء ،)٥٣٦/ ٢( قرطبـــــــة - مـــــــسند أحمــــــــد .رجالـــــــه ثقــــــــات رجـــــــال الــــــــشيخين

  ).١٢٨٣(الغليل
  .٢٧هبة غازي محمد الدباغ ، ص ي لعقد المقاولة في مجال البناء والتشييد، الإ�اء التعسف) ٢(
 بـدائع :، وانظـر"ركـن العقـد هـو الإيجـاب والقبـول:"  قال )٢٦/ ٥( المبسوط للسرخسي ط دار الفكر )٣(

  .)٢٥٣/ ٢(الصنائع في ترتيب الشرائع 
تحفـة  ؛٥/٢حاشـية ابـن عابـدين، ٥/٢٥٥٤وبـدائع الـصنائع ؛٤/٤٠٩والفتاوى الهنديـة ؛٩/٥٨الهداية  )٤(

  .٢/٥١٤الفقهاء
 .٧/٤٩٣ مواهب الجليل  و)٥/٣٧١( الذخيرة )٥(
: دار الإصــلاح بالــدمام. علــي القــره داغــي، ط.تحقيــق د الغايــة القــصوى في درايــة الفتــوى للبيــضاوي، )٦(

٢/٦١٩. 
  .٥/٨٢ ؛ ويراجع المبدع في شرح المقنع٥/٤٣٣ المغني لابن قدامة  )٧(
  .٢/٢٤١ هى الإرادات، مع شرح البهوتيمنت)  ٨(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

هو تمليك منافع شيء : وهي والكراء شيء واحد في المعنى: "الدرديرالشيخ قال  ،)١(ا�از

 أ�م سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير السفن مباح مدة معلومة بعوض، غير

والحيوان إجارة، والعقد على منافع مالا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان 

والعقد على المنفعة واعتبارها عقد بيع هو قول جمهور الفقهاء خلافا ، )٢("كالرواحل كراء

عقود البيع بل تملك منفعة وليست من البيوع فلم يجعلوها من  -وهو الراجح-للحنفية ،

  ).٣(لأن عقد البيع يكون على العين لا المنفعة

مشروعة على وفق وهي  ، لبيع فهو مؤبدللكنها تختلف عن البيع في أ�ا مؤقتة المدة خلافا 

 يخ يجيح  ُّ : تعالى بقولهةللرضاع)٥( المرضععلى جواز إجارة الظئر الكتابدل )٤(القياس

  .٦الطلاق َّ ئر يي يى يم

  

ـــصر الجـــوهري فـــي  و ـــديك أ                  العن                              وارد علـــى عمـــل تمثـــل فـــي البنـــاء    عقـــد    نـــه               عقـــود الفي

     شـراف  لإ   و ا أ                               ولا يخضع لأي نوع من أنواع التبعيـة  ،                         مطلوب من المقاول القيام به   ، و          والتشييد

                                فيمـا يتعلـق بالوسـائل والآلات الـتي                        يقوم بالعمل باستقلال تام     ، ف                  من جانب صاحب العمل

                                                           تـــرك للمقـــاول حريـــة اختيـــار الوســائل والأدوات الــتي تكفــل تحقيــق          العمــل ، فت            يختارهــا لإنجــاز 

ـــــى                        ،وهـــــذه هـــــي إجـــــارة الأشـــــخاص،و )٦ (                     النتيجـــــة المتعاقـــــد عليهـــــا                      إجارة الأشـــــخاص تقـــــع عل

    أجــير  "                  ويــسميه بعــض الفقهــاء                                         أجــير خــاص اســتؤجر علــى أن يعمــل للمــستأجر فقــط :     صــورتين

                                 ى لأكثــر مــن مــستأجر بعقــود مختلفــة، ولا    يكــتر  :                          كالخــادم والموظــف، وأجــير مــشترك   "      الوحــد

                                                                         يتقيــــد بالعمــــل لواحــــد دون غــــيره، كالطبيــــب في عيادتــــه، والمهنــــدس والمحــــامي في مكتبيهمــــا

                                 
  .٧/٤٩٣مواهب الجليل،   )١(
  .٤/٢ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،)٢(
  .٢٧ص / ٢اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة الشيباني، كتاب الإجارة ج  )٣(
  ).١٩٦/ ٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور  )٤(
 .المرأة ترضع ولد غيرها)  الهمزةبكسر الظاء وسكون:(الظئر )٥(
القــــــانون المــــــدني زيادشــــــفيق قراريــــــة، كليــــــة الدراســــــات  بعقــــــد المقاولــــــة في الفقــــــه الإســــــلامي ومايقابلــــــه)٦(

 .٢٦ص ٢٠٠٤ماجستير النجاح العليا،جامعة



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٥
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  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                     أمــا الأجـير المــشترك فيـستحق أجــرة علـى العمــل     ،                               والأجـير الخـاص يــستحق أجـرة علــى المـدة ،

   .     غالبا

            ويـــستحق الأجـــر     ،   دة                                      هـــو مـــن يعمـــل لمعـــين عمـــلا مؤقتـــا، ويكـــون عقـــده لمـــ  :          الأجـــير الخـــاص

        ويجـوز أن   ، ١                                              ؛ لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مـدة العقـد                    بتسليم نفسه في المدة

      فلو    ،     مؤسسة                  كقرية أو مدينة أو                في حكم شخص واحد           ، ويكونوا                    يكون رب العمل جماعة 

        وكــذا لــو     ،                                                                    اســتأجر أهــل قريــة معلمــا أو إمامــا أو مؤذنــا، وكــان خاصــا �ــم كــان أجــيرا خاصــا

           ، كـان أجـيرا                                                                    استأجر أهل قرية راعيا ليرعى أغنامهم على أن يكون مخصوصا لهم بعقد واحـد

   .  ٢    خاصا

                                                                         وهـــذا يمكـــن أن يـــنص عليـــه في عقـــد الفيـــديك ، ولكـــنهم تركـــوا هـــذا الـــنص ، وهـــذا ينفـــع في 

                                                                            الخـلاف والنـزاع ، و�ـذا يتبـين سـبق الفقـه في هـذا ، فـالتفريق بـين نـوعين الأجـيرة يترتـب عليــه 

   .                        من الضمان ، والأرش وغيره     أحكام

  ؛                   فـلا بـد مـن تعيينهـا                    ؛ لأ�ا إجـارة عـين لمـدة                                      ولا بد في إجارة الأجير الخاص من تعيين المدة

                      وينبغـي أن تكـون المـدة    ،                             والمنفعـة لا تعتـبر معلومـة إلا بـذلك    ،                           لأ�ا هي المعينة للمعقود عليه

        ويجــب علــى   ،   ٣           علــى العمــل                                     ممــا يغلــب علــى الظــن بقــاء الأجــير فيهــا قــادرا            واضــحة محــددة و

                     بل جاء في كتب الفقه ٤                                                        الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له أو المتعارف عليه

                ، وهـذا يعتـبر فيـه ٥                                                              أن من استأجر أجيرا شهرا ليعمل له كذا لا تـدخل فيـه أيـام الجمـع للعـرف

              تتعــرض لــه عقــود      ، ولم   ٦                                                     الإجــازات والعطــلات الرسميــة في دولــة العمــل ، وهــذا نــص الفقهــاء

   .       الفيديك

                                 
، والمغــني مــع ٨١ / ٤، وحاشــية الدســوقي ٤٠٨ / ١،والمهــذب ٢٤٥ /٣،والهدايــة١٩٧ / ٢شــرح الــدر  ١

 .٤١ / ٦ الشرح الكبير
 ٥٧٠، ٤٢٣مجلة الأحكام العدلية م  ٢
، وكــــشاف ٣٩٦ / ١والمهــــذب  ،١١ / ٧  علــــى خليــــل، وشــــرح الخرشــــي٢٣١ / ٣  للميرغنــــانيالهدايــــة ٣

  .١٢٧ / ٦، والمغني ٢ / ٤القناع 
 ٤١ / ٦، والمغني ٢٥ - ٢ / ٤، وكشاف القناع ٤٩٥مجلة الأحكام العدلية م  ٤
 ٢٧٩ / ٥اية المحتاج ، و�٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين  ٥
  ٢٧٩ / ٥، و�اية المحتاج ٧٤ / ٣حاشية القليوبي على منهاج الطالبين  ٦



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  ،                                           س للأجــير الخــاص أن يعمــل لغــير مــستأجره إلا بإذنــه      أنــه لــي  :                    ممــا يخــتص بــه الأجــير الخــاص

                                             ولو عمل لغيره مجانا أسقط رب العمـل مـن أجـره بقـدر     ،                            وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل

     مـا     ، أو                               ، فلا يضمن مـا هلـك في يـده مـن مـال       مؤتمن               والأجير الخاص أمين   ،١           قيمة ما عمل

                        ، وهـــذا مـــا اتفـــق عليـــه عقـــد ٢                 ولـــه الأجـــرة كاملـــة   ،                      ، إلا بالتعـــدي أو التقـــصير           هلـــك بعملـــه

                                          عــديا فإنـــه يــضمن ، ولكـــن لم يبنــوا مـــا وقــع بـــدون  ت                                  الفيــديك فمـــا فــرط فيـــه المقــاول مقـــصرا م

     عقــود   ال   ا        فــارق �ــ              وارق الفقــه الــتي                                                 تفــريط والظــاهر مــن بنــود العقــود أنــه يــضمن ، وهــذا مــن فــ

                لأن العـين أمانـة في     ،                                   نه لا ضـمان عليـه لمـا تلـف في يـده مـن مـال            في الفقه فإ        ، وأما  ية     الوضع

                                  و ترتب على عمل المقاول فساد في الأرض  ل     ، ف                                   يده لأنه قبضه بإذن رب العمل، فلا يضمن

        ، لكونه                                                  وأما ما هلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة للمستأجر  .                       أو أرض جيرانه فإنه يضمن

            ، ويـــصير فعلـــه                     ، ويـــصير نائبـــا منابـــه                      ره بالتـــصرف في ملكـــه صـــح                     يعمـــل في حـــضوره، فـــإذا أمـــ

               حــتى لــو شــرط عليــه   :                 بــل قــال المالكيــة ،٣            فلهــذا لا يــضمن  ،                             منــسوبا إليــه، كأنــه فعلــه بنفــسه

    فـإن     ،                          فإن وقع الـشرط فـسدت الإجـارة    ،                                 فهو شرط يناقض العقد ويفسد الإجارة         الضمان،

                          وإن أســـقط الـــشرط قبـــل انقـــضاء      ،                        ، زادت علـــى المـــسمى أو نقـــصت                   عمـــل فلـــه أجـــرة مثلـــه

      فقهــــاء                                              ، وهــــذا ممـــا لم يفــــصل فيــــه عقـــد الفيــــديك ، بـــل إن بعــــض ٤                العمـــل صــــحت الإجـــارة

     وذلـــك    ،             الأجـــراء ســـواء   " :                ، لقـــول الـــشافعي                       إنـــه كـــالأجير المـــشترك فيـــضمن  :   ال قـــ         الـــشافعية 

   .٥ "                   لا يصلح الناس إلا ذاك  :          وكان يقول ،                 صيانة لأموال الناس

      لا يجـوز  و   :"                                               مـا حـرم العمـل فيـه والإجـارة عليـه ، فنـصوا علـى أنـه                         كما أن الفقهاء فصلوا بين 
        ، بينمـا ٦          قـال الجمهـور     و�ـذا     ،                                                الاستئجار على حمل الخمـر لمـن يـشر�ا، ولا علـى حمـل الخنزيـر

                           نـوا وجـوب تحديـد نوعيـة النـشاط  ي                                              في عقد الفيديك لم ينص على مثـل هـذا الحكـم ، بـل لم يب

                                 
 ٢٥ / ٤، وكشاف القناع ٢٣ / ٤، والدسوقي ٧٠ / ٥ابن عابدين  ١
  ٢٩٧ / ٢شرح الدر  ٢
 / ٤، وكـشاف القنـاع ٣٠٨ / �٥ايـة المحتـاج و،٤٢، ٤١ / ٤،الـشرح الـصغير ٢١١ / ٤  الصنائعبدائع ٣

٢٥.  
  ٤٢ / ٤الشرح الصغير  ٤
 ٤٠٨ / ١المهذب  ٥
، والبـدائع ١٩٤ / ١، والمهـذب ١٠ / ٤، والـشرح الـصغير ١٥٧ / ٢، وكشف الحقائق ١٣٤ / ٦المغني ٦

١٨٤ / ٤.  



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                   وهــذا مــن ثغــرات عقــد الفيــديك وبنائــه            علــى ذلــك ،                               مــن جهــة الحــل والحرمــة وترتــب المقاضــاة
   .             ولم يتعرض له                   ولا يمنع طبيعة النشاط  ،               كي فلذا لا يحرم  ي                على القانون الأمر
   :          في الفقه             الأجير المشترك

                           اء الــذي يبــني لكــل أحــد، والمــلاح  َّ نَّــَ       َ ، كالبـ                        الــذي يعمــل للمــؤجر ولغــيره :              الأجــير المــشترك هــو 
      شـــبه     وهـــذاَّ                                َّلأكـــار الــذي يحمـــل للنــاس علـــى دوابــه ،                في ســفينته ، وا                الــذي يحمـــل لكــل أحـــد

         ، ولا تــصح                                            ولا خــلاف في أن الأجــير المــشترك عقــده يقــع علــى العمــل ،١                اتفــاق بــين الفقهــاء
     ترعى   :               فإن قال للراعي    ،                            ولا يمنع هذا من ذكر المدة أيضا    ،                              إجارته إلا ببيان نوع العمل أولا

   .                  ليه عدم الرعي لغيره                                          غنمي مدة شهر، كان أجيرا مشتركا، إلا إذا شرط ع
                                                                          وهذا لم يتعرض له نموذج عقـد الفيـديك فلـم يـصرح بتحديـد نـوع الإجـارة ، ولا اشـترط علـى 
                                                                     المقـــاول عـــدم تـــول عمـــل آخـــر مـــن عميـــل آخـــر ، وهـــذا يبـــين دقـــة الفقـــه الإســـلامي في هـــذا 
                                                                          الجانـب ولابــد مــن تعديلــه وإضـافته لعقــود الفيــديك علــى مقتـضى التــصور الفقهــي الإســلامي 

   .      أعدل    فإنه
     مـن -          أرض المـشروع–         والعين             أو المقاول ،–       الأجير -                              والأصل أن يكون العمل من الصانع 

        ولا يخرجــه                                   لا يمنــع أن يحــدث تعــديلات في هــذا الاتفــاق ،            غــير أن العــرف     ،           صــاحب العمــل
    . ٢                                    ذلك من كونه عقد إجارة إلى عقد استصناع

                          ، وهذا ما نصت عليه عقود     لقدر                                                 ويجب أن تكون المنفعة التي يستأجر عليها محددة معلومة ا
                        ، ويكـــون للأجـــير المـــشترك خيـــار                      ونوعهـــا ومواصـــفا�ا                    وقـــد تحـــدد بتحديـــد محلهـــا         الفيـــديك ،

                                                                              الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل كما يرى الحنفية والحنابلـة، ويكـون لـه خيـار الرؤيـة 
   . ك                            ، وهذا ما نص عليه عقد الفيدي٣                                 في إجارة الأعيان عموما عند الشافعية

                                            ، كمــا تحـدد بتحديــد العمــل، كإجـارة خياطــة الثــوب                                  وقـد تحــدد المنفعـة بتحديــد المــدة وحـدها
                                                                                وقد تتحدد بالعمل والمدة معا عند الصاحبين وهو مذهب المالكية إذا تـساوى الـزمن والعمـل

                                                      إن المعقود عليه أولا هو العمل وهو المقـصود مـن العقـد، وذكـر   :                             ، ورواية عند الحنابلة، وقالوا
                                                         وإن أوفى الـشرط اسـتحق الأجـر المـسمى وإلا اسـتحق أجـر المثـل بـشرط    ،              دة �رد التعجيل  الم

     إلى -                        وهـو روايـة عنـد الحنابلـة -                        وذهـب أبـو حنيفـة والـشافعي     ، ٤                    ألا يتجاوز الأجر المسمى

                                 
  .٢٦ / ٤، وكشاف القناع ٤٠٨ / ١، والمهذب ٤ / ٤حاشية الدسوقي  ١
 ٤٥٦، ٤٥٥، ٤١٠ / ٤الفتاوى الهندية  ٢
 ٩١ / ٦، والمغني ٣٩٨ / ١المهذب ، و٢٩٥ / ٢شرح الدر  ٣
، ٣٥٦ / ١، والمحــــــرر ١٢ / ٤،وحاشــــــية الدســــــوقي ٥٠٥م،ومجلــــــة الأحكــــــام العدليــــــة١٨٥ / ٤البـــــدائع ٤

 ٧ / ٤وكشاف القناع 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                                        فـــساد هـــذا العقـــد لأنـــه يفـــضي إلى الجهالـــة والتعـــارض؛ لأن ذكـــر المـــدة يجعلـــه أجـــيرا خاصـــا، 
   .١                   ، ويؤدي ذلك للجهالة                وهما متعارضان   ،                 يجعله أجيرا مشتركا                والعقد على العمل

   :                      التزامات الأجير المشترك
                                                                             يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد عليه، وكل مـا كـان مـن توابـع ذلـك العمـل حـسب 

                                                              فمن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبا فالخيط والإبرة على الخياط، كما  ،                العرف ما لم يشترط 
                                   ، وهـذا التوسـع في العـرف لا يمنعـه الفقـه                      هناك شرط أو تغـير العـرف              ، إلا إذا كان٢  رف      هو الع

                                                             وإذا شـــرط المكـــتري علـــى الأجـــير أن يعمـــل بنفـــسه لزمـــه ذلـــك لأن العامـــل تعـــين    ،      الإســـلامي
                                                                 ، فــإن لم يــشترط ذلــك فلــه أن يــستأجر مــن يعملــه لأن المــستحق عمــل في الذمــة إلا         بالــشرط

                                                غــيره مقامــه كالنــسخ لأن الغــرض لا يحــصل مــن غــيره كحــصوله                        إن كــان العمــل لا يقــوم فيــه
                                                                        وكذا كل ما يختلـف بـاختلاف العامـل، مـع ملاحظـة أن الـصانع إذا مـا اسـتعان بتلميـذه   ،    منه

   .٣                                         مضافا إلى أستاذه الأجير الذي تم معه التعاقد-         المساعد -                كان عمل التلميذ 
            ، فــإن كـــان            طن وضــوابطها                                                  وهــذا المعنــى مــن الفقهــاء يحــدد بوضـــوح المقاولــة مــن البــا

  ،                                                العلـم لمعــنى فيــه لزمـه ألا يقــاول مــن البـاطن لمقــاول آخــر     بــسبب                           المقـاول مقــصودا لذاتـه مــرادا 
                                                  ا المعـــنى لم يتعـــرض لـــه عقـــد الفيـــديك، وهـــذا مـــن ثغـــرات عقـــود  ذ   ،وه                 ويكـــون مخالفـــا للـــشرط

   .                                             الفيديك ، ولابد من مراعاة رغبة وقصد صاحب العمل
                                          ، كأن يستأجر رجلا ليبني لـه جـدارا أو دارا أو                 م بتسليم العمل                     ولا خلاف في أن الأجير يلتز

             لأن التـسليم    ،                                                                      يحفر له قناة أو بئرا، فكلما أتم منه قدرا حق له أن يطالب بما يقابله من أجـر
                                                              أمـــا إذا كـــان العمـــل لـــيس في حـــوزة رب العمـــل فلـــيس مـــن حـــق الأجـــير المطالبـــة    ،      قـــد تحقـــق

  .                          ، لتوقـــف وجـــوب الأجـــر علـــى ذلـــك          ه للمكـــتري                                 بـــالأجرة قبـــل الفـــراغ مـــن العمـــل وتـــسليم
                                                                            فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم ممن يعملون في حـوانيتهم أو دورهـم الخاصـة لا يـستحقون 

     .٤                                                   الأجر إلا برد العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل
                                                                           وهــذا مــا قاربــت منــه عقــود الفيــديك في أن اســتحقاق أجــرة المقــاول بعــد خطــاب التــسليم ، 

   :                                                              لكن الفقهاء كانوا أدق ممن صاغ عقود الفيديك فإ�م فرقوا بين حالتين  و
   .                                                              إن كان العمل بحوزة صاحبه فكل مرحلة أتمها المقاول فله حق أخذ الأجرة :     الأولى 

                                 
 ٧ / ٤، وكشاف القناع ٣٥٦ / ١، والمحرر ٣٩٦ / ١، والمهذب ١٨٥ / ٤البدائع  ١
، وكــشاف القنــاع ٤٠٠ / ١، والمهــذب ٢٣ / ٤، وحاشــية الدســوقي ٤٥٦، ٤٥٥ / ٤الفتــاوى الهنديــة  ٢

١٤ / ٤ 
 ٣٤ / ٦، والمغني ٢٣٤ / ٣، والهداية ٢١٢ / ٤بدائع الصنائع  ٣
 ٤١٣، ٤١٢ / ٤الفتاوى الهندية  ٤



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                                     أما إن كان العمل ليس بحوزة صاحب العمـل فـلا يـستحق الأجـرة إلا بإتمـام العمـل ،  :        الثانية 
   .                                    حالة الظروف الطارئة أو وضع الجوائح                             وهذا أدق ، كما أن هذا ينفع في

   :                   تضمين الأجير المشترك
       فإنـــه              أو تفـــريط جــسيم  ،                                                        اتفــق الفقهــاء علـــى أن الأجــير المـــشترك إذا تلــف عنــده المتـــاع بتعــد 

                                 عنـد الفقهـاء ، فـذهب أبـو يوسـف ومحمـد            ففيـه تفـصيل   ؛                      أما إذا تلـف بغـير هـذين     ،     يضمن
                                           ف واحـدا بفعلـه قـصد أم لم يقـصد ، ولم يفرقـوا بـين           جعلـوا التلـ                           بن الحسن الـشيباني ،والحنابلـة

                              وألزمــوه بالــضمان ، وهــو مــروي عــن   ،      قــصد  ال          قــصد أو غــير                            حالــة التقــصير وعــدمها ، وبــين ال
                                                        واحتجوا بأن هذا يحفظ أموال الناس ، فأفتوا بتضمين الصناع  ،                      عمر وعلي رضي االله عنهما 

                            غـير فعلـه ، وكـان يمكنـه دفعـه أو                                                لأن الناس لا يصلحهم إلا ذلك ، وكـذلك التلـف إن كـان ب
                                وإلى هـذا ذهـب بعـض متـأخري المالكيـة ،       والحريـق                                      كان يتعلق بأمور السلامة والأمن كالـسرقة 

         وهــو قــول     ،                           المالكيــة ذهبــوا إلى عــدم التــضمين                   أمــا زفــر الحنفــي وبعــض     ،                 وهــو قــول للــشافعية
     .١            للشافعية   آخر

         وذهـب ابـن     ،    لا م          سـواء قـصد أ    لـه                          الضمان إذا كان التلـف بفع      وجوب                 وذهب أبو حنيفة إلى
   .٢                                             أبي ليلى إلى تضمين الأجير المشترك مطلقا في جميع الأحوال

                   الحنفيــة والــشافعية في                                                          ويقــدر الــضمان بنــاء علــى وقــت وقــوع التلــف ، وهــو قــول الجمهــور مــن 
                                                              الحنابلــة أن العــبرة في تقــدير الــضمان هــو يــوم حــصول ســبب الــضمان، وهــو  و          قــول عنــدهم 

      .   ٣                                  خلافا للمالكية قدروه بوقت التسليم               التلف أو التعدي
   .                                    التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك

                                                                                  كمــا يلــزم صــاحب العمــل تــسليم المقــاول العــين المــراد إقامــة البنــاء والمــشروع عليهــا ومــا يتبعهــا 
                                                                          إلا ما شرط  ، وهو ما يعرف بالتمكين من العين للعمل فيهـا ، وعليـه أن يـدفع الأجـرة       عرفا

                                  ، مــــا لم يكــــن بينهمــــا شــــرط بالتعجيـــــل أو                               لمــــشترك بعــــد انقــــضاء العمــــل وتـــــسلمه      للأجــــير ا
                                                                  ويجـــب التـــسليم بعـــد الفـــراغ مـــن العمـــل وبخاصـــة إذا كـــان العمـــل لـــه أثـــر في العـــين           بالتأجيـــل، 

     .٤                                                                        كإنشاء مبنى أو تركيب معدات ، فلو سقط المبني قبل التسليم ضمنه المقاول بالكامل

                                 
 ، ) ٢١٧ ( الفــــــرق٣٠ / ٤، والفــــــروق ٤١ / ٤، وحاشــــــية الدســــــوقي ٤٠ / ٥حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين ١

 ١٠٧ / ٦، والمغني ٤١٥ / ١والمهذب 
 ١٠٩ / ٦، والمغني ٥٠٠ / ٤دية الفتاوى الهن ٢
المغــني لابــن  ٤٠٨ / ١ المهــذب٢٩ / ٧، وحاشــية العــدوي علــى شــرح الخرشــي٢٨ / ٤حاشـية الدســوقي ٣

  ١١٨ / ٦ قدامة
 / ٤، وكـــشاف القنـــاع ٤٠٦ / ١، والمهـــذب ٣٦ / ٤،وحاشـــية الدســـوقي ٣٩ / ٥حاشـــية ابـــن عابـــدين ٤

٢٧..  



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                         تمــــام العمــــل وتــــسليمه، كمــــا تنقــــضي �ــــلاك العــــين محــــل                           وتنقــــضي إجــــارة الأجــــير المــــشترك بإ
      تنفــسخ   :"                                 مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنــسان         ، قــال في                    أو بمــوت أحــد الطــرفين      العمــل،

                                                                            الإجــارة بمــوت المــؤجر أو بمــوت المــستأجر إذا عقــدها لنفــسه لا لغــيره بالتوكيــل عنــه فــإن مــات 
      كأن -          أرض المشروع–                 ، وإذا تلفت العين ١                                            الوكيل بإجارة أو استئجار فلا تبطل الإجارة بموته

     وإذا   :"                                                                          اهارت أو حدث �ا زلزال يمنع البناء عليهـا فـإن الإجـارة لا تنفـسخ كمـا قـال المالكيـة 
                                                                                استؤجر لغنم يرعاها أو دواب يقـوم عليهـا، فماتـت الغـنم والـدواب لم تنفـسخ الإجـارة، وإنمـا 

                             وعقــود الفيــديك لم تفــرق بــين مــا  ،٢ "                                        تنفــسخ الإجــارة بمــوت الأجــير لا بمــوت المــستأجر عليــه
   .                                               يستحق به فسخ عقد الإجارة وبين ما لايفسخ عقد الإجارة

   :                  الجهالة في الإجارة 
                                                                            قــد يكــون المعقــود عليــه مجهــول أو فيــه نــوع جهالــة لاحتمــال أن الأجــير يقابلــه مــا لا يتوقعــه 

        أن يعــرف       لعقــد         لكــي يــصح ا                           المالكيــة والــشافعية والحنابلــة                     ، فاشــترط الجمهــور مــن           أثنــاء الحفــر
    مـدة                     أجازوا تقدير الإجـارة    و ،                         ؛ لأن الحفر يختلف باختلافها                          طبيعة الأرض التي سيحفر فيها 

                    ويمكـن ضـبطه عـن طريـق  ،                                                      وعمـلا ، ولكـن الحنفيـة اشـترطوا بيـان الموضـع وطـول البئـر وعمقـه 
               والمقياس الوسط                                                            العرف فما جرى عليه العرف صح التعاقد عليه ولو به نوع جهالة 

                                                             ، وقول الجمهور الأصح لأن الناس لا يزالون على هذا بـالعرف فهـو الحكـم ٣         مله الناس       ما يع
   .     بينهم

                                    وجــد الأجــير بعــد الــشروع في العمــل أن الأرض                               صــاحب العمــل مــا يرفــع الجهالــة ثم      إن بــين فــ
  ،                                                                         صلبة وتحتاج إلى مئونة أشد عملا وآلات خاصة، فإنه لا يجبر عليه، ويحـق لـه فـسخ العقـد 

                                                     بتقـــدير أهـــل الخـــبرة ، وهـــذا يوافـــق مـــا قـــرره عقـــد الفيـــدك أن            قـــدار مـــا حفـــر             ويــستحق أجـــرا بم
                                                                          صــاحب العمــل مكلــف بالمقــاييس والتجــارب والاختبــارات الــتي تبــين نــوع التربــة ، فــإن واجــه 
                                                                        المقــاول مــا لم يكــن بالحــسبان فلــه فــسخ العقــد وطلــب أجــرة مــا حــف ومــا أقامــه علــى أرض 

       أنــه لــو  :                                     فلــه أخــذ أجــره كــاملا ، كمــا نــص الفقهــاء                                   المــشروع ، وكلمــا أقــام شــيئا مــن المــشروع
                 المـستأجر فلـه ذلـك                                                           حفر بعض البئر، وأراد أن يأخـذ حـصتها مـن الأجـر، فـإن كـان في ملـك

                              ولـــــذلك اقـــــترح الفيـــــديك جـــــدولا ماليـــــا   ،                                     كلمـــــا حفـــــر شـــــيئا صـــــار مـــــسلما إلى المـــــستأجر
     .                             ولكنها ربما لا يصلح مع كل أحد         وهذا أضبط  ،                  لاستحقاقات المقاول 

                                 
 ).٩٠: ص( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ١
 )٤٣٦/ ٣( التهذيب في اختصار المدونة ٢
، وكــشاف القنــاع ٣٩٨ / ١، والمهــذب ١٧ / ٤، وحاشــية الدســوقي ٤٥٢، ٤٥١ / ٤الفتــاوى الهنديــة  ٣

٦ / ٤   



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                   حـتى إذا ا�ـارت البئـر                                            مـا لـو ا�ـارت البئـر بفعـل زلـزال أو ملأهـا الـسيل   :                   وذكر الفقهاء حالة 
   :                         ؛ففرق الفقهاء بين حالتين                                                 فأدخل السيل أو الريح فيها التراب حتى سواها مع الأرض

                       ، وإن كانـت في ملـك غـيره                    لا يسقط شـيء مـن أجرتـه ف                            إن كانت الأرض في ملك المستأجر
                                                         البـــه بـــالأجرة مـــا لم يفـــرغ مـــن الحفـــر ويـــسلمها إليـــه، حـــتى لـــو ا�ـــارت،               لـــيس للأجـــير أن يط

                             وإذا حفـر بعـض البئـر ومـات، قـوم                  ، وذكـر الفقهـاء                                فامتلأت قبـل التـسليم لا يـستحق الأجـر
    . ١                                          الحفر وأخذ ورثته بنسبته من الأجر، على ما سبق

                 وقـات بـين التـصورين                                                              ولم تفرق نماذج عقود الفيديك بـين الحـالتين وهـذا لابـد مـن مقارنتـه والفر
   .             وما يترتب عليه

ـــــم أن  { :                  االله ســـــبحانه وتعـــــالى                                       وقـــــد أجمـــــع الفقهـــــاء علـــــى الإجـــــارة الخاصـــــة قـــــال              وإن أردت
       اعلمـوا                                                                      تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بـالمعروف واتقـوا االله و

    وهـي          رضـاع ولـد                            رفع الحرج عمن يستأجر امـرأة لإ  ،ف )   ٢٣٣        البقرة ( }                     أن االله بما تعملون بصير
   .٢               من إجارة الأشخاص

                                                      أهــم يقــسمون رحمــة ربــك نحــن قــسمنا بيــنهم معيــشتهم فــي الحيــاة  { :               وأيــضا قولــه تعــالى
                                                                       الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير 

       ،وقولــــــــه                         أهميــــــــة الإجــــــــارة في إعمــــــــار الأرض         وهــــــــذا يبــــــــين    ،  ٣٢      الزخــــــــرف }          ممــــــــا يجمعــــــــون
                                                      من حيث سكنتم من وجـدكم ولا تـضاروهن لتـضيقوا علـيهن وإن كـن         أسكنوهن  { :    تعالى

                                                                  أولات حمــل فــأنفقوا علــيهن حتــى يــضعن حملهــن فــإن أرضــعن لكــم فــآتوهن أجــورهن 
                أمر بإعطاء الأجـر   ،  ٦ :     الطلاق  }                                                وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

      فأجـــاز       :" ... ي        الـــشافع                          وهـــو إجـــارة علـــى عمـــل ،كمـــا قـــال                         للمرضـــعة علـــى عمـــل الرضـــاعة، 
                                                                                   الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكـن لمـا 

                                                                            لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في
   .٣ "                                 مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه

      قـال  ،                                      تـستحق بالعقـد، لأنـه أوجبهـا بعـد الرضـاع                                    الأجرة إنما تستحق بالفراغ مـن العمـل ولا ف
               ،والرضــاع يختلـــف،  }                                                فــإن أرضــعن لكــم فــآتوهن أجـــورهن وأتمــروا بيــنكم بمعــروف { :   االله 

                                                                            فيكون صبي أكثـر رضـاعا مـن صـبي، وتكـون امـرأة أكثـر لبنـا مـن امـرأة أخـرى، ويختلـف لبنهـا 

                                 
 ، ٤٠٩ / ١والمهــذب ،١٨ / ٤،وشــرح الخرشــي١٧ / ٤،وحاشــية الدســوقي٤٥٢ / ٤الفتــاوى الهنديــة )١(

 .٦ / ٤وكشاف القناع
  ).١٤/ ١(وقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني واجبات العمال وحق )٢(
 ).٢٦/ ٤( الأم للشافعي )٣(
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  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                  يحــيط العلــم بــه مــن                                                          فيقــل ويكثــر، فتجــوز الإجــارات علــى هــذا؛ لأنــه لا يوجــد فيــه أقــرب ممــا
   .                                       فالإجارة على ما في حكم ا�هول جائزة بالإجماع     ... .   هذا

 ، ولكن لا  بنفسه أو بوكيلهولا يمنع في الفقه الإسلامي أن يراقب صاحب العمل العمل
يتدخل في تفاصيل الآلية والكيفية، فلرب العمل الحق في متابعة العمل ، ومتابعة مراحله 

 ، كالأجير الخاص ، فله أن يتابعه صاحب العمل ، ويبدي له لأنه الطرف الأول للعقد
النصائح ، ويسدي له التعديلات إن خالف بعض مقتضيات وشروط العقد ، وسواء قام 

:" وهي  هو بنفسه �ذه المهمة أو نائبه المهندس الاستشاري ، وهذا من حقوق العقد،
 العقد، مثل تسليم المبيع، وقبض الأعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية والغرض من

 )١ً(                                                                                الثمن، والرد بالعيب أو بخيار الرؤية أو الشرط، وضمان رد الثمن إذا استحق المبيع مثلا
وقد اتفق الفقهاء على أن الوكيل إذا أضاف العقد ، ) ٢(وحقوق العقد ترجع إلى العاقد، 

 ، صرف حقوق العقد إلى الموكلإلى الموكل في العقود التي تتم بالإيجاب والقبول كالبيع، تن
  ). ٣(وهذا لا خلاف فيه بينهم

أن حقوق العقد : إن أضاف العقد إلى نفسه، فالقاعدة العامة في التوكيل بالبيع والشراءأما  
ً                                                            إلى الوكيل، فهو الذي يلتزم بتسليم المبيع ويقوم بتسليمه فعلا -عند الجمهور-ترجع 

وعند  ،  به، ويخاصم في الرد بالعيب، ونحو ذلكوبقبضه، وهو الذي يقبض الثمن ويطالب
منها ـ ما لا حقوق له إلا ما أمر به الوكيل، : الوكالة:قال الحنفية ، والحنابلة ترجع إلى الموكل

ما تعود حقوقه للوكيل، ومنها ما  ومنها ونحوهما كالوكالة بتقاضي الدين،والوكالة بالملازمة
  ).٤(تعود حقوقه للموكل

                                                                   الفقهـاء لــو نظرنـا لطبيعـة عقـد الفيـديك لوجــدنا فيـه الطـرف الأسـاس هــو رب             وبعـد مـا ذكـره
                                                                           العمــل والمهنـــدس الاستــشاري فيـــه وكيــل ، فينطبـــق عليــه قواعـــد الوكالــة ،فالأصـــل أن حقـــوق 
ً                                                                            ًالعقد ترجع لصاحب العمل إلا ما كان مشروطا في العقد بنصه ، ومن هنا يحق لـرب العمـل 

   .            داء الاقتراحات                              متابعة الوكيل نفسه والمقاول وإب
                                                                                   وكما سبق فإن المتابعة للعمل من حق العاقد في العقد فلماذا يمنع منها؟ ، وهذا من الثغـرات 

    .                                                             في نظام عقود الفيديك ، فإن المقاول في الحقيقة مستأجر وهو أجير خاص
   .وليس بذل عناية، عقد تحقيق نتيجة أنه - ٤

قاول عليه تحقيق النتيجة المتعاقد ، فالم وارد على العملمن خصائص عقد الفيديك أنه 

                                 
 .٣٥٧٣ص/٥الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، د وهبة الزحيلي ، ج )١(
 .٣٥٧٣ص/٥السابق ، ج )٢(
 .٧٣٤ص/٥الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، د وهبة الزحيلي ،ج ٣)(
 .٧٣٤ص/٥ي وأدلته للزحيلي ، د وهبة الزحيلي ،جالفقه الإسلام٤)(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

، وبالتالي فدوره لا يتوقف  وهو محل العقد البناءالإنشاء ومن حيث وهي العمل ، عليها 
كما في عقود أخرى على مجرد بذل العناية الواجبة، فهذا لا يكفي ولا يعفيه من المسؤولية 

  .لعقدن يبذل العناية، بل لا بد من تحقيق النتيجة المتفق عليها باأ
وهذا هو لب الإجارة في الفقه الإسلامي فالعمل هو المعيار والجوهر الذي يستحق به 
الأجير أو المقاول الأجرة ،فلو أخل به أو لم يتمه لم يستحق الأجرة ، ولو سلم الأجير 
نفسه للمؤجر فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل بعد أن يتمكن من العين أو المحل الذي 

 له وجبت بحضرته أو المستأجر ملك في الأجير عمل إذا": الشافعية قالسيعمل فيه ، 
ً       مسلما صارً      شيئا عمل فكلما يده، تحت لأنه الأجرة،  لم الأجير يد في العمل كان وإن، له ّ
 مذهب بنحو الحنابلة وقال، "العمل ّ     يسلم لم لأنه يده، في الشيء �لاك الأجرة يستحق
 المستأجر، إلى عمله يسلم لم لأنه يده، في عمل فيما له أجر لا الأجير أن وهو: الشافعية

 يستحق لم المطلوب الغرض يحصل لم فإذا:" ، وذكر المالكية )١"(عوضه يستحق فلم
  ).٢"(الأجرة

 العقد وقع وقد: أي الإحرام قبل أحصر أو الحج في الأجير مات وإن:" وفي كفاية التنبيه 
  ).٣"(المقصود تقابل الأجرة لأن الأجرة؛ من شيئا يستحق لم عينه، على

 شيئا يستحق لم يبن لم ثم للبناء الآلة فجمع حائط لبناء استؤجر من:" وفي الحاوي الكبير 
  ).٤"(بالعقد المقصود لعدم الأجرة من

                                           عقــد لازم، يلزمــه إتمــام العمــل، فــإن تــرك فقــد تــرك                                    وهــذا مــا تقــرر في قواعــد الإجــارة مــن أ�ــا 
                                         علــى الجعالــة في كونــه لا يــستحق الجعــل إلا إذا أتم      قيــاس        ، ولل                     مقتــضى العقــد فــلا شــيء لــه

    ).٥ (     العمل
   .        القيمة       عقد محدد    أنه - ٥

ن يحدد عند التعاقد قيمة المنفعة التي يقدمها أطرافه أو أنه عقد يمكن لأي من طرفيه إحيث 
ن يتوقف تحديد هذه القيمة أخر، وقيمة المنفعة التي سوف يأخذها منه، دون لى المتعاقد الآإ
وهذا ما دلت عليه الشريعة من ، )٦(كما في عقود الغرر مر احتمالي محقق الوقوعألى ع

                                 
  ).٣٨٥٦/ ٥(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) ١(
 ).٢٠٠/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٢(
  ).٢٧٦/ ١١(كفاية النبيه في شرح التنبيه  )٣(
  ).٢٧٣/ ٤(الحاوي الكبير  )٤(
 .)٦٥٦/ ٣: (، مطالب أولي النهى)٥٢/ ٤: (، كشاف القناع)٢٦٣/ ٢: (شرح المنتهى) ٥(
وعقـد .٢٦عقد المقاولة في الفقه الإسـلامي ومـا يقابلـه في القـانون المـدني زيـاد شـفيق حـسن قراريـة، ص )٦(

= مجلــة جامعــة دمــشق  ،بغداد،دكتوراهجامعةالمقاولــة في الفقــه الإســلامي إبــراهيم شاشــو، كليــة الــشريعة،



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

ضرورة تحديد القيمة في عقد الإجارة ، وألا تكون مجهولة أو مبهمة ، وهذا ما نص عليه 
 والأجرة معلومة، المنافع تكون حتى تصح ولا:"الفقهاء ، قال في فتح القدير 

 والمثمن الثمن كجهالة المنازعة إلى تفضي وبدله عليه المعقود في الجهالة ولأن"......معلومة
 على معلومة الأجرة تكون أن شمله ما جملة من لأن:"  ، وفي شرح المختصر )١("البيع في

 رده من أولى الإجارة إلى الكراء رد لأن واستظهر:" ، وفي كفاية الطالب الرباني )٢("التحقيق
 العمل كان وإن:"  ، وفي الحاوي الكبير )٣("معلومة لأجرةوا معلومة الغاية لأن الجعل إلى

 فأما ، معلومة الأجرة كانت إذا ذلك صح ذراعا وكذا كذا لي تحفر : يقول أن مثل معلوما
 ، ربعه أو ، ثلثه : يقول أن مثل المعدن من يخرجه مما جزاء أجرته وجعل لذلك استأجره إذا
 يشترط:"  ، وفي مذهب الحنابلة)٤("المثل أجرة هول ، مجهولة لأ�ا : فاسدة الإجارة فإن

 معلومة؛ المنفعة تكونأن :  ، وكذلك من شروط صحة الإجارة )٥("معلومة الأجرة كون
 لأ�ا معلومة؛ الأجرة تكون أن ، وكالبيع �ا العلم فاشترط عليها، المعقود هي المنفعة لأن

  .كالثمن �ا العلم فوجب معاوضة، عقد في عوض
  :قد ممتدعأنه - ٦
  :قسامأوالعقد الممتد  داءات دورية،أو أ ينفذ بأداءات مستمرة الفيديكالالتزام في عقد ف
 .  يجار وعقد العملعقد ذو تنفيذ مستمر، كعقد الإ -أ

 .عقد ذو تنفيذ دوري، كعقد التوريد  -ب
 . يشمل القسمين معاالفيديكوعقد 

وقد ،د البيع الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة كعق، ويقابل العقد الممتد العقد الفوري التنفيذ 
  :مرانأجباريا، ويترتب على هذا القسم إو أجل يحدد اختياريا أ لىإى تنفيذ العقد خيترا

عادته، فلا إن ما تقدمه لا يمكن لا ينسحب الفسخ في العقد الممتد أثره على الماضي، لأ-أ
  .تي بعد الفسخ الزمن الآلىإلا بالنسبة إيسري حكم الفسخ 

تكون كذلك إلا ما العقود الفورية فلا ألظروف الطارئة، تكون عرضة ل العقود الممتدة -ب

                                                                            
  .٧٤٦م ، ص٢٠١٠-العدد الثاني- ٢٦ ا�لد –للعلوم الاقتصادية والقانونية=

عنـد العقـد مقـدار غنمـه وغرمـه بمقتـضى  الـتي لا يـستطيع فيـه أحـد المتعاقـدين أن يحـدد : وعقـود الغـرر هـي
ــــك في المــــستقبل تبعــــا لأمــــر مجهــــول أو غــــير محقــــق الحــــصول، كبيــــع اللــــبن في  ًعقــــده ، وإنمــــا يتحــــدد ذل

   ).٣٤٤ص ( فتحي الدريني .  دوالنظريات الفقهيةً الضرع،لاحتمال أن يكون انتفاخا
 ).٦١/ ٩(فتح القدير للكمال ابن الهمام  )١(
 ).٣٤/ ٧(شرح مختصر خليل للخرشي  )٢(
 ).٢٦٠/ ٢(كفاية الطالب )٣(
 ).١٢٦٤/ ٧(الحاوى الكبير ط دار الفكر ) ٤(
 ).٤٦٨/ ٩( الفقه -الجامع لعلوم الإمام أحمد  )٥(
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  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .)١(إذا كان تنفيذها مؤجلا
) وضع الجوائح(والشريعة الإسلامية لا تمنع من نوعية هذه العقود ، وأما الظروف الطارئة 

  .فقد سبق بيان شيء من أحكامها 
   .)٢(عقد البرام إي في الاعتبار الشخصأنه ينظر فيه إلى  - ٧

ا يتعاقد صاحب العمل مع مقاول من مويظهر هذا الاعتبار الشخصي جليا، وذلك عند
 والراعي ، كما هو الحال بالنسبة للطبيب والمحامي والرسام أصحاب المهن الحرة الماهرين

 هني، ويبررلما المقاول عندذ يعتمد تحقيق النتيجة المنتظرة على مدى الثقة والخبرة إ، والحفار
  . الاعتبار الشخصيانقضاء العقد بموت المقاول لاعتماده على

والاعتبار الشخصي موجود في عقود كثيرة في الفقه الإسلامي وهو الأصل في عقد العقود 
ولذلك تنفسخ الإجارة سواء كانت إجارة على عمل كالاستصناع أو إجارة دابة أو آلة 

  .الشخصية في العقودبموت المؤجر ، وهذا يدل على اعتبار 
  .)٣ (وتنوع أهدافها، طراف المشاركة في العقد الأ  أنه متعدد- ٨
      قــــاول،   الم     الــــك،   الم (              أطــــراف متنوعــــة                       طرفــــان رئيــــسان وتحــــت هــــؤلاء                   يــــشارك في تنفيــــذ العقــــد ف

            هــداف كــل طــرف  أ      وتختلــف  ، )  الخ      ....                    الأمــن والــسلامة والحراســة   ،   ن و   فنيــ  ال      عمــال،   ال     صمم،   المــ
   .                  وتشابك المصالح بينهم ،                      وغاياته من تنفيذ العقد

  .عقد محدد المدة والزمن - ٩
شروط صحة أنه عقد محدد الزمن ، ومعلوم وقت الانتهاء ، وهذا ما ذكره الفقهاء في 

، فإن كانت مجهولة، كقوله أجرتك بيتي أو  الإجارة أن تكون المدة معلومة ، كسنة أو سنتين
الإجارة إذا :" ، كما قال في المغني  لم تصح الإجارة،أو نحو ذلك ، ً                 دكاني ما دمت حيا 

 ولا خلاف في هذا نعلمه ؛ لأن  ،وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة
  ).٤(...." فوجب أن تكون معلومة، المعرفة له ،المدة هي الضابطة للمعقود عليه 

  .عقد ملزم للجانبينأنه -١٠
ام قيام من كل طرف بما اتفق عليه أ عنه التزام لابد منه في ذمة المتعاقدين،والإلزينش

  ،)٥(المتعاقدان

                                 
 ).٥٨٤ -١/٥٨٣(الزرقا، ، بدون ناشر، بدون سنة نشر، المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد )١(
 .٢٧زيادة شفيق حسن قرارية، مرجع سابق، ص )٢(
تقــديم تحليــل مطالبــات المقــاول في مــشاريع التــشييد الهندسي،حــسن حمرة،جامعــة دمــشق، كليــة الهندســة )٣(

 .٣٥م، ص ٢٠١٤المدنية،رسالة ماجستير، سنة
  ).٥/٢٥١(المغني لابن قدامة )٤(
 =،  وعقـد٣٢عبد الـرزاق الـسنهوري، مرجـع سـابق، ص / راجع في هذا الوسيط في شرح القانون ، د ي)٥(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

على برامه يترتب التزامات إ، فمنذ  وليس لجانب واحد) ١( عقد ملزم للجانبينفالفيديك
طرافه، فالمقاول يلتزم بإنجاز العمل ثم تسليمه ويقع عليه الضمان، والمهندس أعاتق كل من 

عد ا، وصاحب العمل يلتزم بشراف على الأعمال وضمان جود�الاستشاري يلتزم بالإ
  .يدفع البدلمنجزا أن تسليم العمل 

والشريعة الإسلامية نبهت لمبدأ حرية إنشاء العقود والإلزام فيها وسلطان الإرادة في حين لم 
ً                                                 تطور القانون تدريجيا بالنسبة لحرية إنشاء العقود في تكن تعرفه القوانين الوضعية ، وقد 

وتأثيره بالفقه الإسلامي حتى وصل إلى معرفة مبدأ سلطان  ،العصور الوسطى وما بعدها 
 أي ما بعد نزول الشريعة الإسلامية بستة قرون )٢( في �اية القرن الثاني عشر الميلاديالإرادة

، ولم يعرف الإنجليز حتى القرن الرابع عشر القوة الملزمة للعقد إلا إذا أفرغ في وثيقة رسمية بل 
نت هي التطور الذي انتهى إليه القانون الإنجليزي في منتصف القرن إن الوثيقة الرسمية كا
كما نبهت الشريعة لركنية المعقود عليه في العقد وتعلقه بالالتزام ،  ،)٣(الرابع عشر الميلادي

 وفي )٤(فجعل الفقهاء المعقود عليه ركنا في البيع ، وقد استخدموا اصطلاح المعقود عليه
 فالمعقود عليه ركن في )٥("وهي عاقد ومعقود عليه وصيغة:"  البيع�اية المحتاج ذكر أركان

العقد عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو عند الحنفية لا يتصور العقد بدونه ، وإن لم يكن 
شيء، وماهية العقد هي الصيغة ً                                                 ركنا لأن الركن في اصطلاحهم لا بد أن يكون من ماهية ال

 الثلاثة الآخرين فهو مالا يتصور الشيء بدونه ؛سواء أكان ، وأماالركن عند الأئمةفقط
  ).٦(لاً                  داخلا في الماهية أم 

فيترتب على كل عقد حكم : ونبه الفقه الإسلامي إلى ما يترتب عليه العقد ،وهو الالتزام 
خاص به ، بأمر الشارع ، فحكم عقد البيع هو نقل ملكية كل من الشيء المبيع والثمن ، 

ولكل عقد حقوق تتعلق بحكمه ... جارة نقل ملكية كل من المنفعة والأجرةوحكم عقد الإ

                                                                            
البنـــــــــــــــاء والتــــــــــــــــشغيل والتحويــــــــــــــــل وتطبيقاتــــــــــــــــه في الفقـــــــــــــــه الإســــــــــــــــلامي،هارون خلــــــــــــــــف عبــــــــــــــــد = 

  . ١١ه،قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون،بالجامعة الإسلامية،بغزة، ص ١٤٣٦الدلو،ماجستير
لــة في الفقــه الإســلامي ومــا يقابلــه في القــانون المــدني، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح عقــد المقاو)١(

  .٢٥٠م، ص ٢٠٠٤الوطنية ، زياد شفيق حسن قرارية، ، رسالة ماجستير، سنة 
  ٠ ١٤٣ص  /١انظر الوسيط للسنهوري ج ) ٢(
ًتفـــصيلا عـــن تفـــوق التـــشريع دراســـة مقارنـــة بالقـــانون الوضـــعي تكـــشف (العقـــد في الفقـــه الإســـلامي ، )٣(

  .١١٤ص /  هـ١٤١٣دكتور عباس حسنى محمد ،) الإسلامي
 . ٥/١٣٨بدائع الصنائع  ) ٤(
  ٠ �٣/٣٧٤اية المحتاج ) ٥(
ًدراســــة مقارنــــة بالقــــانون الوضــــعي تكــــشف تفــــصيلا عــــن تفــــوق التــــشريع (العقــــد في الفقــــه الإســــلامي،)٦(

  .١١٤ص /  هـ١٤١٣دكتور عباس حسنى محمد ،) الإسلامي



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 مثل الالتزام )١(فهي تمثل مجموع الالتزامات والمطالبات التي تؤكد حكم العقد وتنفيذه
بتسليم المبيع وأداء الثمن بضمان خلو المعقود عليه من العيوب ، وهكذا ويلاحظ هنا أن 

لاح الالتزامات وإنما اكتفى باصطلاح الحقوق أي حقوق الفقه الإسلامي لم يستعمل اصط
وإن اختلفا : "العقد وهي حقوق ملزمة وعبر عن الإلزام بالإجبار ، وفي هذا يقول ابن قدامة

في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى 
ع على تسليم المبيع ثم أجبر المشتري على تسليم أقبض المبيع والثمن في الذمة أجبر البائ

يجبر المشتري على تسليم الثمن لأن للبائع حبس المبيع : وقال أبو حنيفة ومالك... الثمن
، فهذا )٢("على تسليم الثمن ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء كالرهن

  .خلاف بين الفقهاء في مدى الحق في الحبس
فقهاء عن التزام البائع بتسليم الشيء المبيع بالإجبار ، وكذلك عن التزام المشتري وتعبير ال

بتسليم الثمن، والإجبار هو الإلزام ولكن الفقهاء كما ذكرنا من قبل درجوا على التعبير 
ً                                                                              بالحق بدلا من الالتزام، ويلاحظ أيضا أن الفقهاء قد يعبرون عن هذه الحقوق �ذا التعبير  ً

حقوق : ومقتضى العقد هو حكمه ، وشروط مقتضى العقد هي) ى العقدشروط مقتض(
العقد إذا اشترطها المتعاقدان من باب التأكيد ، لأن شرطها كعدمها إذ إ�ا لازمة بموجب 

ما هو من : والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام ،أحدها: "العقد ، وفي هذا يقول ابن قدامة
ا�لس والتقابض في الحال فهذا وجوده كعدمه لا مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار 

 ولذا نجد الفقهاء يعبرون عن حكم العقد بمقتضاه ، )٣("ً                          يفيد حكما ولا يؤثر في العقد
شروط مقتضى العقد ، إذا اشترط المتعاقدان هذه الشروط التي :ويعبرون عن حقوق العقد 

                                 
وقال الشافعي رحمه االله لا يرجع شـيء مـن الحقـوق إلى الوكيـل وإنمـا يرجـع إلى الموكـل : "جاء في البدائع) ١(

ألا تـــرى أن حكـــم تـــصرف الوكيـــل يقـــع للموكـــل فكـــذا حقوقـــه لأن الحقـــوق تابعـــة للحكـــم والحكـــم هـــو 
 إلا أن الـشرع أثبـت أصـل ..ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد  راجعة إليه.. المتبوع

، فكـان إثبـات أصـل الحكـم للموكـل وإثبـات توابعـه .."الحكم للموكـل لأن الوكيـل إنمـا فعلـه بـأمره وإنابتـه
وإذا اشــترى : "، وجــاء في المغــني٣٤، ٦/٣٣البــدائع . للوكيــل وضــع الــشيء في موضــعه) حقــوق العقــد(

ئع إلى الموكل ولم يدخل في ملك الوكيـل و�ـذا قـال من البا) الحكم(ًالوكيل لموكله شيئا بإذنه انتقل الملك 
الـــــشافعي وقـــــال أبـــــو حنفيـــــة يـــــدخل في ملـــــك الوكيـــــل ثم ينتقـــــل إلى الموكـــــل لأن حقـــــوق العقـــــد تتعلـــــق 

ًأنه قبل عقدا لغيره صح له فوجب أن ينتقل الملـك إليـه كـالأب والوصـي وكمـا لـو تـزوج : ولنا... بالوكيل
ـــه غـــير مـــسلملـــه ، وقـــولهم إن حقـــوق العقـــد تتعلـــق  ،فالفقهـــاء ٥/١٤١المغـــني لابـــن قدامـــة : وانظـــر ".ب

يقصدون من حكم عقد البيـع انتقـال الملكيـة ومـن حقـوق العقـد الالتزامـات الملـصقة بتنفيـذ الحكـم مثـل 
 .تسليم وأداء الثمن

 .  ٢١٩، ٤/٢١٨المغني لابن قدامة ) ٢(
 . ٤/٢٤٩المغني لابن قدامة ) ٣(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

اطها ، وهنا تبرز دقة الفقه ً                                                هي أصلا من مقتضى العقد أي تابعة لحكمه فلا حاجة لاشتر
الإسلامي في تصور العقد ، وفي تعبيره عن هذا التصور في حين أن القانون وقع في الخلط 

 - »وهو يقابل حكم العقد بقوة الشرع« -بين الأثر الأصلي المترتب على العقد بقوة القانون
ً                   ونضرب مثالا لذلك  ،وهي آثار تابعة للأثر الأصلي، وبين الالتزامات المترتبة على العقد 

البيع عقد يلتزم ": منه تنص على الآتي)٤١٨(بعقد البيع في القانون المدني المصري فإن المادة:
ً                                                                     به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي  فالقانون ،" ً

 الذي يترتب على وقع في خلط معيب للغاية لأنه تكلم عن حكم العقد وهو الأثر الأصلي
العقد وكأنه لم يقع بعد فنقل ملكية المبيع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع يتم 

  .)١(بمجرد العقد وأما ما يلتزم به المتعاقدان فهو تنفيذ ما يترتب على هذا الأثر أو الحكم
الفقه كان  ، فهي نفسها آثاره في الفقه الإسلامي ، فقد وأما آثار العقد في الفيديك

 بدقة عن آثار العقد في الوقت الذي كان فيه القانون الروماني لا يعرف معبراالإسلامي 
ً                                                             وهو لم يعرفه أبدا بل إن القوانين الأوروبية التي نشأت عن القانون ، التصور الصحيح للعقد 

وقد ظهر في العصر الحديث من ينادي بالتصور ، الروماني لم تعرف هذا التصور الصحيح 
 أن بعضهم عن )٢( السنهوريكما ذكرً                                            الصحيح للعقد طبقا لما سبق إليه الفقه الإسلامي 

 وهذا هو ما يعبر عنه الفقه بأن حكم عقد البيع هو نقل الملكية –العقد ذاته ينقل الملكية 
دون ذكر أي التزام في هذا الشأن لأن النقل يتم بأمر الشارع أي بقوة النص الشرعي وأما ، 

ولذلك ،  الناشئ عن العقد فهو الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بتسليم الثمن الالتزام
البائع ملتزم ، لأن فهذا تعبير فاسد ، ً                                            فإنه ليس صحيحا أن البائع يلتزم بنقل حق عيني 

وهذا هو ما عبر عنه الفقهاء بدقة ، والمشتري ملتزم بتسليم الثمن ، بتسليم الشيء المبيع 
ً                             ومن ثم فإنه ليس صحيحا أن المحل  ،  العقد التي تؤكد حكمه وهو نقل الملكيةبأنه حقوق

فالصحيح أن المعقود عليه هو محل ، هو محل في الالتزام الناشئ عن العقد ) المعقود عليه(
-تسليم محل العقد- وأما الالتزام فمحله هو القيام بتنفيذ متطلبات حكم العقد، العقد ذاته 

  .خلاف القوانين الوضعيةً                                     أن الفقه الإسلامي جاء دقيقا في تعبيراته ومن هذا يتضح لنا 
وانين مقارنا بالشريعة ظهرت خصائص عقد الفيديك في الأنظمة والق: ومما سبق 

 المترتب عليه ، وركنية العوض والالتزمات المترتبة اتزامت، وأن خصائص العقد والإلالإسلامية
ورة أدق مما هو في القوانين والأنظمة الوضعية ، كما على العقد قد نبهت إليها الشريعة بص

                                 
ص /  هــ١٤١٣دكتور عباس حـسنى محمـد ،) دراسة مقارنة بالقانون الوضعي(العقد في الفقه الإسلامي)١(

١١٥. 
،نقـــلا عـــن  العقـــد في الفقـــه الإســـلامي دكتـــور عبـــاس حـــسنى )٢( هـــامش٢/٧٧٠الوســـيط للـــسنهوري)٢(

 .١١٤ص / هـ١٤١٣محمد



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٣٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

مراعاة الشريعة في تنظيم -من الجهة النظامية -ولذلك لابد  ، أسبق من هذه القوانيناأ�
عقود الفيديك ، وألا يعتبر فيها الأنظمة الوضعية والقانون الوضعي فقط فلابد من ربطها 

لعقود على الشريعة الإسلامية والفقه بالشريعة الإسلامية ، وعرض بنود ومواد هذه ا
فقد ظهر تفوق الفقه الإسلامي على الأنظمة والقوانين الوضعية حتى الحديثة ،الإسلامي

  .منها
  

  .أهمية عقود الفيديك  :المبحث الثالث
عالمنا المعاصر المليء بالتعقيدات والأنشطة جزءا أساسيا من أصبحت عقود الفيديك -أ

  . )١(  المعاملات اليوميةفيالمبرمة ر الاتفافات ، ودخل في أكثالتجارية 
عقود الفيديك تحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطرافها، وتحدد مراكزهم القانونية -ب

استخدامها  مما يسمح بالبناء، وتوحيد القواعد القانونية المطبقة بشأ�ا، �دف تنظيم أعمال
  .)٢(ندسية الدولية والمحلية على نطاق واسع لأنواع مختلفة من المشاريع اله

�ا ألى إ، إضافة   حقوق ومسؤوليات كل طرف من أطرافه بدقة ووضوحأ�ا تحدد-ج
لشروط العامة  ، كما هو في اوضعت آليات موثوقة لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ 

في اعتمدته أكثر من أربعين دولة  ، لذلك م١٩٩٩لكتاب الفيديك الأحمر الصادر عام 
 ومصر ،دولة الإمارات ، والأردن ، :العالم ، ومنها بعض الدول العربية 

  .)٣()م٢٠٠٩-٢٠٠٨(عام ،والسعوديةوفلسطين،وعمان،والبحرين
لى اختيار أفضل نموذج ممكن اعتماده إلى الوصول إحاجة المتعاقدين عند صياغة العقود -د

د، وفي أقصر وقت مع توفير للمحافظة على مصالحهم بأقل مجهو، برامه إللعقد المزمع 
  .تعاب  المحامينأنفقات ومصاريف الصياغة و

 السلوك الإنساني ، تشابه بين دول العالم المختلفة بسبب ةانتشار الصناعات المتماثل-ه
نتاج الأشياء المتماثلة إلى إمما يدفع دول العالم المختلفة ، وبالتالي تشابه الحاجات الإنسانية 

                                 
القواعـــــــد القانونيـــــــة المـــــــستحدثة في عقـــــــود الفيـــــــديك ، د سمـــــــير حامـــــــد عبـــــــد العزيـــــــز الجمـــــــال ا�لـــــــة ) ١(

 .ه١٤٣٣ذو الحجة ٥٢،علقانونيةا
سمـــير حامـــد الجمـــال، القواعـــد القانونيـــة المـــستحدثة في عقـــود الفيـــديك، مجلـــة الـــشريعة والقـــانون، كليـــة ) ٢(

م، ٢٠١٢هـــــ أكتــــوبر ١٤٣٣، ذو الحجــــة ٥٢: ، عــــدد-جامعــــة ا لإمــــارات العربيــــة المتحــــدة–القــــانون 
م، ٢٠١٣/نــوفمبر/ ٦يلــة لحــل المنازعــات، ،و مركــز الإســكندرية للتحكــيم الــدولي والوســائل البد٢٨:ص

  .الإسكندرية، مصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبت،جريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الرياض) ٣( -هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤٤٠جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة٤ال

 ١٥٢٠٩١٦/http://www.alriyadh.comم٢٠١٩فبراير٩



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  لئلا شا�ة ،ت العقود الم تلكلى ، مما يستلزم تطبيق قواعد متماثلة ع)١(لتلبية تلك الحاجات
شياء يتم تداولها عبر دول خر لا سيما إذا كانت هذه السلع والأآلى إتختلف من مكان 

  .العالم المختلفة
في علاج المشكلات ، وتأخرها العقود النموذجية تحل مشكلة قصور الأنظمة كما أن -و

ببعض العقود بسبب عدم كفاية القواعد القانونية والنظامية في علاج جميع  لقةالقانونية المتع
و تقنية أ، خاصة العقود التي تنصب موضوعا�ا على أمور فنية  المشكلات المتعلقة بالعقود

ن الذي يقوم لأ، ) ٢(ة هذا التطورقتتطور بسرعة كبيرة، ولا تستطيع الأنظمة ملاح
 والمتعاملون في مجالات هذه العقود، وهم يستطيعون في كل بصياغتها عادة أصحاب الخبرة

  .وقت تعديل تلك الصياغة بما يتفق مع الحاجة العملية
حكامها أن الهدف من تبني الدول المختلفة للعقود النموذجية التي استقرت أومن المعلوم - ز

لدوليين الذين بعاد الحرج الذي قد يتولد لدى معظم المقاولين اإعلى المستوى الدولي، هو 
تتوافر لديهم الإمكانات الفنية لتنفيذ المشاريع الضخمة، والذي قد ينجم من جراء التخوف 

ذ عادة ما يفضل هؤلاء إحكام القوانين الوطنية لتنظيم تنفيذ تلك المشاريع ، أمن تطبيق 
، مع ما المقاولون التعاقد وفقا لأحكام عقود نموذجية ، تحقق لهم المعرفة الجيدة ببنودها 

  .)٣(يرتبط بذلك من نجاح، واستقرار للعلاقة العقدية
، وستكثر عقود البناء (BOT)عقود البناء والتشييد والتحول التتناسب مع أ�ا -ح

  .(EPC)والتوريد والتشييد 
  أدنى من المقاييس الهندسية العالميةا على المشاريع حدضفيالعقود تكما أن هذه -ط 

ثوقة لدى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك علها مويجالمعتمدة مما 
، والمقرضين الدوليين ، وأيضا هذه العقود تحقق مبدأ الكفاية الذاتية ، كما أ�ا تضع  الدولي

  .ةشكلات الانشاءات الدولية والمحليإطارا تعاقديا لتخطي م
وازن في اصدارا�ا الجديدة بين تحدد الاشتراطات العامة لغالبية العقود، وهي تعطي ت-ي

مسئوليات المالك والمقاول والاستشاري، كما تمتاز بأ�ا لغة عالمية تجمع بين المهندسين 
 )الكتاب الأحمر  أي(ولأهمية عقود الفيديك فقد اعتمده  ،المتخصصين في هذا ا�ال

أصدرها في  التي  الفي اللائحة أو الوثيقة النموذجية للمناقصات وإسناد الأعم الدولي  البنك

                                 
 .١٦أيمن سعد سليم، مرجع سابق، ص / د)١(
 . ٣٤محمد فؤاد الحريري، مرجع سابق، ص / دتعديل عقود الأشغال العامة )٢(
ل عبـدا لعزيـز الهـاجري، عقـد الفيـديك لمقـاولات اعمـال الهندسـة المدنيـة، بحـث مقـدم في دورة مـشاع/ د)٣(

، وحـدة الـدورات ٢٠٠٧ مـارس ٢١ حـتى ١٧عن المسئولية المدنيـة للمهندسـين والمقـاولين في الفـترة مـن 
 .٩التدريبية، كلية الحقوق، جامعة الكويت، ص 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .)١(م١٩٩٥عام 
مكتسبة طويلة خبرات يتميز عقد الفيديك بأنه ذو كفاءة عالية ، وقد بني على -ك

  .ومتراكمة
 الطرفين أو جميعهم بما يحقق التوازن قادر على حماية مصالح أحدوأيضا ،فعقد الفيديك 

  . قاعدة مشتركة لتقييم العروضتبريع، و العملي و المالي
  التوزيع في العقد يكون عادلا ومتوازنا للمخاطر والمسؤوليات بين أطراف العقدأنكما -ل
أو أن ،  إضافة إلى أنه من المبادئ الأساسية في العقد ألا يمكن أن يكون المقاول ملزما ،

  .يسعر بنود العقد إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء
  : ، منها صل المقاول على مزايا عديدةفي عقد الفيديك يح-م

م إثبات توافر الموارد المالية يوتسل،وزيادة قدرته على حساب آثارهامعرفته بالمخاطر المحتملة،
وكذلك معرفة حقوقه في الزيادات المالية عند تأخر تنفيذ التعليمات أو ،لدى المالك
،إضافة إلى توفير ة أو الضمنيةتغيير في الأوامر الصريح،ومعرفة حقوقه عند وجود الرسومات

  ) .٢(في العقدقد تحدث من المخالفات التي حماية للمقاول 
، و (BOT) أو التمليكليالبناء والتشييد والتحوكما أن عقود الفيديك تناسب عقود -ن

  .(EPC)اختصارا بوعقود البناء والتوريد والتشييد والتي تعرف 
  

  .ا ونظاماتكييف عقد الفيديك فقه : بحث الرابعالم
  :طبيعة عقود الفيديك دوليا 

  :قبل الخوض في تكييف الفيديك نذكر طبيعته القانونية ليتسنى تكييفه 
 وتناسب توظيفها  ،المعيار الدولي للعقود بأن تكون محايدة لتناسب التعددية الجنسيةيعتبر 

، ليةدارية أم الدوسواء ضمن العقود المدنية أم التجارية أم الإ؛ في أي صورة من صور العقود 
 يمكن لمستخدميها الاستفادة منها  ، ونماذج للعقودوهي في حقيقتها عقود استرشادية

والاستعانة �ا، وليست ملزمة للطرفين ، ويمكن إجراء تعديلات عليها بما يتناسب مع 
وهذا أمر حسن في تلك ،حاجة ومصلحة الطرفين ،ووفقا للأنظمة الحاكمة في بلد المشروع

                                 
يــــة و دول أخــــرى ، فــــارس محمــــد دول العربيــــة و الخليجموســــوعة الفــــارس، قــــوانين ونظــــم التحكــــيم بالــــ)١(

  . ٤٣٥ص/٢، جعمران
، يـوم الـسبت، ) جريـدة العـرب الاقتـصادية الدوليـة( دنبيل عبـاس ، مـن مقـال في الجريـدة الاقتـصادية ،) ٢(

ِ فبرايـــر ٢٣بتـــاريخ   ْ
عـــشرين :" هــــ ، وقـــد ذكـــر كـــذلك أن ١٤٤٠ جمـــادى الثانيـــة ،عـــام ١٨م ،و٢٠١٩ِ
 عــدم تطبيــق عقــد بــسببقــد تراجعــت عــن تنفيــذ مــشاريع اســتثمارية في الــسوق الــسعودية، شــركة عالميــة 

  ". العائق الشرعي  وبسبب)فيديك( المقاولة الموحد



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

تسمح لأطراف أ�ا ود مما جعلها واسعة الانتشار والتطبيق ، وهذه العقود من مرونتها العق
 ،ويمكنها أن تكون دولية لتوفر المعايير الدولية فيها، وأول  من ممارستهامتعددي الجنسية

  :تلك المعايير الدولية 
 بأكثر  اتصالهاهي ، وقانونية العقدهو المعيار القانوني الذي يقرر دولية العقد من عدمه- ١

ي أغلب ، فأحد الطرفين من بلد لها نظام والآخر من بلد آخر، وهذا هو رأمن نظام قانوني
   .١ القانونيين في اعتبار دولية العقد

نطوي على روابط أن العقد إذا ا بعض القانونيين اعتبربينما :المعيار الاقتصادي - ٢
 في عقود الإنشاءات الدولية الصناعية صة،وبخاهاالأموال بيننقل وت  الوطناقتصادية تتجاوز

  .؛يكون دولياالكبرى بين الأطراف متعددي الجنسية
 جمعت بين المعيارين ، وهو ُّ                                      بينما ذهب بعضهم إلى اعتبار الدولية إذا:المعيار المختلط- ٣

 وهو اختيار القانون الفرنسي الحديث ، وهذا ، بين المعيار القانوني والاقتصادياختيار وسط
   .٢ح في اشتراط التحكيم الدولييصل

  . تكييف عقد الفيديك قانونا
 وبخاصة الكتاب الأحمر –عقود الفيديك كيفها القانونيون على أ�ا عقد مقاولة بناء

اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر :  وعقد مقاولة البناء هو –والبرتقالي 
عقد مقاولة مدنية أم كو�ا في  اختلفوا ولكن، )٣(بعمل معين بأجر محدد في مدة محددة

 أن عقود الفيديك -قانونيا–لأن فيها أطراف متعددي الجنسية، ولعل الأقرب دولية مقاولة 
 والمقاولة قد تكون مدنية ،وقد تكون دولية ، أو إدارية ، وهي عقود ،عقود مقاولة

 وهذا ،ندسية للتشييداسترشادية وضعت كمحاولة لتوحيد الإجراءات والشروط في العقود اله
  .٤يجعلها عقودا حيادية

  .تكييف عقد الفيديك والعقود المشابهة فقها
والمعقود ،فمحل العقد ها وعلى ضوئها يمكن تكييف،ينبغي ذكر صور عقد الفيديك الممكنة

                                 
 التنظـــــيم القـــــانوني لعقـــــود تـــــشييد البنـــــاء الـــــصناعية بـــــين الأطـــــراف متعـــــددي الجنـــــسية، دراســـــة مقارنـــــة )١(

-١٤٣٧لجامعـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية،عام كليـــــــــــــة الـــــــــــــشريعة ا ،دكتوراة،دمحمـــــــــــــد الودعـــــــــــــاني الدوســـــــــــــري،
 .٤٤٠ص،ه١٤٣٨

 .٤٤٠ السابق ص)٢(
) ٦٨٤( ليـــبيالدني والمـــ) ٦٤٥(سوريالـــدني ، والمـــ) ٦١٢(القـــانون المـــصري و.٢/٧٧٣ المعجــم الوســـيط)٣(

 .عراقيالدني والم
.  التنظـــيم القـــانوني لعقـــود تـــشييد البنـــاء الـــصناعية بـــين الأطـــراف متعـــددي الجنـــسية ، دمحمـــد الودعـــاني)٤(

 .٤٣٥ص



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  :ة حسب مواصفات بمقابل مالي محدد، وهذا له صور تشييد منشأ:عليه فيها هو
   :                         د من المقاول المنفذ للمشروع                     أن يكون التشييد والموا- أ

                                                                           لـو تحمـل المقـاول التنفيـذ مــع مـواده وتكلفتـه علـى حــسب المواصـفات فتكـون عقـود الفيــديك 
                      عند الجمهور ، كمـا هـو            ومن ضمنها                                                للتشييد والبناء عقود استصناع ، وهو من عقود السلم

        ، خلافـــا١            عقـــود الـــسلم  مـــن                 عقـــدا مـــستقلا بـــل هـــو        فلـــيس                        مـــذهب مالـــك والـــشافعي وأحمـــد
     طالــب  (                اتفــاق بــين المستــصنع :                   ، وعقــد الاستــصناع هــو ٢                              للحنفيــة الــذين جعلــوه عقــدا مــستقلا

                                                          مــــن الـــصانع أن يــــصنع لـــه شـــيئا موصــــوفا في الذمـــة وصــــفا منـــضبطا بمــــواد   )              صـــنعة أو متاعـــا
                                                  ، وهــذا هــو عقــد الفيــديك إذا التــزم المقــاول تقــديم المــواد ٣                              يتحملهــا الــصانع بمقابــل يتفــق عليــه

                          عقد يشبه بيع السلم من جهـة            ،فالاستصناع ٤                       فينطبق على عقد الاستصناع                  والتنفيذ والتشييد 
                                                                                 أنــه بيــع المعــدوم وأن المــصنوع ملتــزم عنــد العقــد في ذمــة الــصانع البــائع ولــذلك تم إيــراده بعــد 

     تطلــب   :     ، أي             دعـا إلى صــنعه  :                      مـصدر استــصنع الــشيء، أي  :                 الاستــصناع في اللغــة و     ،     الـسلم
   .               من الصانع العمل

فالمعقود عليه هنا هو العين والعمل  لى مبيع في الذمة شرط فيه العملعقد ع: واصطلاحا
  .معا
السلم عام للمصنوع وغيره والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع والسلم يشترط فيه و

 فالاستصناع يتفق مع السلم  ،تعجيل الثمن في حين أن الاستصناع لا يشترط فيه ذلك
 هو ما وصف في الذمة، ويؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا بصورة كبيرة؛ فالآجل الذي في السلم

  .مبحث الاستصناع ضمن السلم
أن المقاول عليه التشييد فقط ،والمواد والتصاميم على صاحب المشروع : الصورة الثانية-ب

  .والعمل
وفي هذه الصورة يقوم المقاول بالتشييد فقط وفق التصاميم والمقايسات التي يقوم �ا صاحب 

، وهذا يكون تكييفه على عقد  والأدوات والمواد من صاحب العمللمشروع ،العمل وا

                                 
 ، عقــــد الاستــــصناع ١٩٥ -١٧٩ ص ، وعقــــد الاستــــصناع كاســــب البــــدران٣ص/٥ بــــدائع الــــصنائع ج١

 ، بيـــع المرابحـــة ٣٥-٣٣ ، والجعالـــة والاستـــصناع لـــشوقي دنيـــا، ص٢٧،٤٦ -٢٦مـــصطفى الزرقـــا ، ص
، الاستــصناع ٧٧٧ص/ ٢ج)٧( ع، ومجلــة ا�مــع الإســلامي الفقهــي١٦٩-١٦٧ محمــد الأشــقر ص.د

  ..٣٨ - ٣٦صعبدالرحمن العثمان،
قــرر مجلــس  ،وقــد )٥٧٨/ ٢( النتــف في الفتــاوى للــسغدي  ،)٢/ ٥( بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع ٢

إن عقــد الاستــصناع هــو ") :م١٩٩٢هـــ الموافــق ١٤١٢(مجمــع الفقــه الإســلامي في مــؤتمره الــسابع بجــدة
 ."ن والشروطعقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركا

  .٦٤٤-٦٤٠الاستصناع لسعود الثبيتي ، ص ٣
 ).٢٦٧٧/ ٦(البدائع  ٤



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 له زرعا أو يجمع له ويخرف صدالإجارة على العمل كمن استأجر أجيرا يبني له جدارا أو يح
له تمرا ، فهو عقد إجارة على العمل سواء كان محدد العمل والزمان،أم غير محدد  كأن 

أجرة مسماة ، وهو عقد جائز ولا خلاف بين الفقهاء يكون موصوفا في الذمة ، مقابل 
  .على جوازه ، وقد اتفق الفقهاء على إجارة الأشخاص على كل فعل مباح

وعقد الفيديك في الحقيقة هو إجارة عمل من شخص صاحب المحل والمشروع والعمل 
س للمقاول المنفذ للمشروع ،والمحل هو عمل موصوف في الذمة حسب المواصفات المقايي

المقدمة من صاحب العمل مقابل ثمن وأجرة معلومة في مدة محددة ، فهو في حقيقته عقد 
  . ١إجارة على العمل ،وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي

  : تكييف عقود الفيديك على أنها عقود مقاولة
 منشأة،ومشروع، بمعنى ترجمة عربية للمصطلح الفرنسي)مقاولة(كلمة)٢(عقد المقاولة

المفاوضة  والمقاولة وتقاولا أي تفاوضا  ،متعددة شاركة من أطراف مالمقاولةو،)٣(مؤسسةو
  ).٤(وا�ادلة

اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدد في ":اصطلاحا 
معة وقد اختار مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدته جا ،)٥("مدة معينة

                                 
مــن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي ، ) ١٣/٣) (١٢٩( قــرار رقــم )١(

ينـاير ١٦-١١ه الموافـق ١٣٢٣ من ذي القعدة ١٣-٨في دورته الرابعة عشرة  بالدوحة بدولة قطر من 
 .م٢٠٠٣لثاني كانون ا

قـال ، يقــول ، قـولا ، وقولــة ، ومقـالا ، وتطلــق في : أصـل اشــتقاقها الفعـل-علـى وزن مفاعلــة-المقاولـة  )٢(
أي : تقاولنـا: المفاوضـة، يقـال: قاولـه في الأمـر ، أي جادلـه ، والثـاني: ا�ادلـة، يقـال: اللغة علـى معنيـين

ـــــار الـــــصحاح :انظـــــر.تفاوضـــــنا / ٨(دواء كـــــلام العـــــرب مـــــن الكلـــــوم ، وشمـــــس العلـــــوم و)٢٦٢: ص(مخت
 ).١٦: ص(،وعقد التوريد والمقاولة في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة )٥٦٨٢

يوسف شلالة، المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والماليـة، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية ) ٣(
ح الفرنــــــــــــــسي ترجمــــــــــــــة عربيــــــــــــــة للمــــــــــــــصطل) مقاولــــــــــــــة(،وهــــــــــــــي ترجمــــــــــــــة لكلمــــــــــــــة .٣٩٩ت، ص . د
)ENTREPRISE (مشروع، منشأة، مؤسسة: ٍالذي له عدة معان؛ منها. 

  ) .ق،و،ل(لسان العرب مادة)٤(
الاستــصناع عقــد مقاولــة مــع أهــل الــصنعة علــى أن يعملــوا : "مــن مجلــة الأحكــام العدليــة) ١٢٤(المــادة )٥(

قاولـة في ضـوء التحـديات عقـد التوريـد والم". ًشيئا؛ فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والـشيء مـصنوع
المنعقــد بكليــة " الإســلام والتحــديات المعاصــرة"بحــث مقــدم إلى مــؤتمر)رؤيــة شــرعية(الاقتــصادية المعاصــرة 

. أحمـــد ذيـــاب شـــويدح أ. د: م إعـــداد٣/٤/٢٠٠٧-٢: أصـــول الـــدين في الجامعـــة الإســـلامية في الفـــترة
د محمـد جـبر . صـوره، أ– تكييفـه -تـه الإنشاء والتعمير ،حقيق: عقد المقاولة. ١٦عاطف أبو هربيد ص

عقــد المقاولــة في الفقــه الإســلامي، إبــراهيم شاشــو رســالة دكتــوراه، كليــة الــشريعة، جامعــة .٤الألفــي ص
ــــة م،ص ٢٠١٠-العــــدد الثــــاني-٢٦ا�لــــد –دمــــشق، مجلــــة جامعــــة دمــــشق للعلــــوم الاقتــــصادية والقانوني

 .٧١،ص ١٩٧٧محمد عبد الرحيم عنبر،/ ،عقد المقاولة،د٧٤٥



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

ً                             الدول العربية تعريفا مقاربا المقاولة عقد يلتزم أحد المتعاقدين :"على أن) ٧٣١(في مادته ً
  . )١("بمقتضاه بصنع شيء، أو أداء عمل، لقاء أجر

،  مباشرة بين المقاول والمستفيد، أو بين المقاول الأصلي ومقاول من الباطنوعقد المقاولة قد يكون 
  .)٢()الاستصناع الموازي(وهو ة تتعهد بإقامة المنشآت أو بين المستفيد ومؤسسة مالي

ا إذا قـــام �ـــا شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي قـــد    وفي  ـــة عمـــلا تجاري ـــنظم التجاريـــة تعتـــبر المقاول ــال �ـ ً                                                                       � ً
                   المقاولـة عقـد معاوضـة   ،و  ) ٣   (                              ، وهـذه الـصفة تختلـف بـاختلاف الـنظم )      التـاجر (          اكتسب صـفة 

                                      أداء عمل كإقامـة بنـاء وإشـراف عليـه، في     ، أو       كسيارة                                  رضائي يلتزم فيه المقاول صناعه شيء 
ً                           ًهريا، وإمـا بنـسبة معينـة مثـل                                                        مقابل التزام الطرف الآخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إمـا شـ

             إمــا أن يتعهــد  :           علــى حــالتين   فهــو                    أما تقــديم مــواد العمــل  ،                  مــن النفقــات الفعليــة   %)   ١٠  أو  ١٥ (
                           وإمـا أن يتعهـد المقـاول بتقـديم  ،    اد و    المـ       بتقديم                                      المقاول تقديم العمل فقط،ويقدم صاحب العمل

  .     معا            المادة والعمل
   :تكييف عقد المقاولة في الفقه الإسلامي

عدة عقود أخرى؛ كعقد البيع، وعقد السلم، وعقد بقد يشتبه - بوجه عام-عقد المقاولة
 ، وعلى ضوء ، وعقد الوكالة، وعقد الجعالة، وعقد الاستصناع)إجارة الأشخاص(الإجارة 

   : وفيما يلي بيانهبتقديم العمل فقط ،أو بتقديم العمل والموادل التزام المقاو
  .التزام المقاول بتقديم العمل والمواد:الفرع الأول

 هو :ً                                                                               أقرب العقود الفقهية شبها بعقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل والمواد
�            عقدا مستقلا٤جعله الحنفيةالذي ) الاستصناع(عقد  ) ٥(لسلم وعن عقد الإجارةعن عقد ا ً

   )٦(جمهور الفقهاء من المالكيةبخلاف 

                                 
 ).٧٣١(قانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدته جامعة الدول العربية مادة   )١(
 ٤د محمد جبر الألفي ص. صوره، أ– تكييفه -الإنشاء والتعمير ،حقيقته : عقد المقاولة)٢(
 .د/٢نظام المحكمة التجارية السعودي، المادة ) ٣(
؛ ومـا لذا بـين المستـصنع لـه أجـلا معإأبـو حنيفـة يقـول وكـان ):"٥٧٨/ ٢( النتف في الفتاوى للـسغدي )٤(

 الاستـــصناع لا يكــون ســـلما بوجـــه مــن الوجـــوه كمـــا أن :وكــان أبـــو يوســـف ومحمــد يقـــولان، فهــو ســـلم 
 ".السلم لا يكون استصناعا

: ، الفتــــاوى الهنديــــة٤/٢١٣:  عابــــدين، حاشــــيةوحاشــــية ابــــن) ٥/٢٠٩(الكاســــاني، بــــدائع الــــصنائع) ٥(
لزرقــا، عقــد الاستــصناع ومــدى أهميتــه في الاســتثمارات الإســلامية المعاصــرة، البنــك ، مــصطفى ا٢/٢٠٧

  . هـ١٤٢٠: ٢المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط -الإسلامي للتنمية
 ).١٧: ص(بحث عقد الاستصناع 

ـــــل) ٦( ـــــدردير٥٤٠ - ٤/٥٩٣: الحطـــــاب، مواهـــــب الجلي ـــــشرح الكبـــــير لل : ، الدســـــوقي، حاشـــــية علـــــى ال
٣/٢١٦ . 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

جعلوا عقد الاستصناع ضمن عقد السلم،وكما سبق أن )٢( والحنابلة)١(والشافعية
 عند والسلم بيع ،الاستصناع سلمف، ٥، على خلاف القياس٤ ً           استحساناأجازوه)٣(نفيةالح

 سلعة على استصناع الحنابلة يمنعن القاضي موالمالكية وسلم بالصناعات عند الشافعية ،
لأنه باع ما ليس  ؛أنه لا يصح استصناع سلعة: ذكر القاضي وأصحابه:"غير وجه السلم 

لا يجوز استصناع :" وقال الهاشمي  ،) ٦("واقتصر عليه في الفروع ،عنده على غير وجه السلم
حنيفة يجوز استحسانا بو أوقال ،وبه قال الشافعى،باريق الخفاف والطسوت والأ وأالقماقم 
ن لا يصح كما لو أنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم فيجب أدليلنا  ، لا قياسا

م قس باستصناع القمأوقال مالك لا ب: (و قال الطحاوي ٧"اصطنع ثوبا وشقه مازر
لا خير فيه سواء عجل الأجر فن كان لا يعلم إ، و والطست والخف ونحوه مما يعرف ويعلم

وقال أبو يوسف ومحمد لا  ، جل فهو سلمأن ضرب له إ: بو حنيفةأوقال  ،جلأولم يع
، وقال مالك إن ضرب له أجلا جاز وكان سلما وإن لم يضرب له أجلا لم يجز ،يصير سلما

وقال الثوري والشافعي لا يجوز الاستصناع من ذلك إلا أن يكون شيئا معلوما فيجوز على 
   .٨)شرائط السلم
                                     أن عقـــد الاستـــصناع يقـــارب الإجـــارة كثـــيرا،    ؛            وعقـــد الـــسلم        الاستـــصناع      عقـــد          والفـــرق بـــين

                                                الخـــام مـــن البـــائع والعمـــل مـــن البـــائع، ويقـــع مـــثلا في صـــنع       المـــادة                    ويكـــون في بعـــض الأحيـــان 

                                 
 . ٤/٣:  النووي، روضة الطالبين)١(
 .٤/٣٠٠: المرداوي، الإنصاف) ٢(
ـــصنائع) ٣( مـــصطفى الزرقـــا، عقـــد الاستـــصناع ومـــدى أهميتـــه في . ٢١٠ - ٥/٢٠٩: الكاســـاني، بـــدائع ال

 المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، ط -الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، البنك الإسـلامي للتنميـة 
 . هـ١٤٢٠: ٢

 ).٢٠٩/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط الكتاب العربي ) ٣٦٣/ ٢(الفقهاء  تحفة )٤(
 هـــ ، الاستــصناع ١٤١٢ بحــوث ا�مــع الفقهــي الإســلامي الــدولي في مــؤتمره الــسابع المنعقــد بجــدة لعــام )٥(

 ، والجعالــة ١٨: ، عقــد الاستــصناع لمــصطفى الزرقــا ، صــفحة ٦٦٠-٦٤٥: لــسعود الثبيــتي ، صــفحة 
 ، ١٦٣-١٦١:  ، بيــع المرابحــة لمحمــد الأشــقر صــفحة ٣٠-٢٨: ناع لــشوقي دنيــا ، صــفحة والاستــص

  .٢٤ - ١٣: الاستصناع لعبدالرحمن العثمان ، صفحة 
 ).١٦٥/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع )١٤٧/ ٦(والفروع ) ٣٠٠/ ٤(الإنصاف للمرداوي  )٦(
مـسالة لا ):"٤٩٥/ ١) (٤٦٧(د بـن حنبـل  رؤوس المـسائل في الخـلاف علـى مـذهب أبي عبـد االله أحمـ)٧(

ــــه قــــال الــــشافعى وقــــال أبــــو حنيفــــة يجــــوز  ــــاريق وب يجــــوز استــــصناع القمــــاقم اوالخفــــاف والطــــسوت والأب
استحــسانا لا قياســا ؛ دليلنــا انــه بــاع مــا لــيس عنــده علــى غــير وجــه الــسلم فيجــب أن لا يــصح كمــا لــو 

  ".اصطنع ثوبا وشقه مازر
 ).٣٥/ ٣(ومختصر اختلاف العلماء .  ...٣٥/ ٣:  اختلاف الفقهاء)٨(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                    إنـه يجـوز أن يكـون هـذا   :                                    أريد مائة خـف علـى أن تـصنعها لي، قـالوا  :                   الخفاف، يقول له مثلا
                                        ارة منــه إلى الـــسلم، ولكنــه دخــل في بيــع الـــسلم                                 مــن عقــد الاستــصناع، وهـــو أقــرب إلى الإجــ

                 باطه علــى المنفعــة ص                 ، وقــارب الإجــارة لانــ         والأعيــان                                  وقــارب بيــع الــسلم لانــصبابه علــى الــذوات
                                                        ، فهــو يجمــع بــين المنفعــة وبــين البيــع للــذات، فهــو مــن ناحيــة الطلــب                    وهــي العمــل والتــصنيع 

                       جهـة كـون الخـام مـن البـائع                            مائـة خـف، فهـذا إجـارة، ومـن -   مـثلا-               أريد أن تـصنع لي   :     يقول
  :                                                                              ويلتــزم بــه فهــو أشــبه بعقــد الــسلم، ومــن هنــا شــرك بــين البيــع وبــين الإجــارة، فــأفردوه بقــولهم

ً                                      ًيجــــوز استحــــسانا؛ لإجمــــاع النـــاس علــــى ذلــــك؛ لأ�ــــم   :"                ، قــــال الكاســـاني             عقـــد الاستــــصناع
ٍيعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكـر ُ                                   ٍ       الـسلم                              ولأن فيـه معـنى عقـدين جـائزين وهـو     ... ُ

                                                                            والإجــارة؛ لأن الــسلم عقــد علــى مبيــع في الذمــة، واســتئجار الــصناع يــشترط فيــه العمــل، ومــا 
   .١ ً"                                     ً اشتمل على معنى عقدين جائزين؛ كان جائزا

 لحاجة ً                                ع، جاز استحسانا على خلاف القياس؛ومن البيبيع  الاستصناع أنالحنفية وحجة 
ً                            ير نكير، فكان إجماعا منهم على  في جميع الأعصار من غتعاملوا بهالناس الناس إليه ف

ُ          انت تسمى  و هو من أكثر العقود التي يحتاجها الإنسان في حياته ، ولذا  ك،)٢(الجواز
ولأن المعدوم قد ، ولا يزال الناس يستصنعون من غير نكير ،  "(٣)إيجار أصل الصنائع"

ً                  يعتبر موجودا حكما ً                موجودا حكما ، فكذلك المستصنع المعدوم جعل ؛ كالناسي للتسمية ً ً
أن إلى فقهاء الحنفية ، وهذا هو قول جمهور فقهاء الحنفية ، بينما ذهب بعض ) ٤(للتعامل

ً                                                        ، وليس بيعا، وإنما ينعقد بيعا عند الفراغ من العمل وقبضه الاستصناع مواعدة  وتسليمه ً
 انعلصيؤكده أن ا؛ و)٦(ً                            ، وحينئذ يكون بيعا بالتعاطي)٥(للمستصنع طالب الصنعة والعمل

، وللمستصنع ألا يقبل  وهذا مخالف لعقد السلم ،ى العمل  ألا يعمل، ولا يجبر عليجوز له
، ومحمد بن مسلمة ، ٨الحاكم الشهيدوهو قول ) ٧(ويرجع عنه ولا تلزم المعاملة، ما يأتي به 

                                 
  ).٢/ ٥( بدائع الصنائع )١(
 .٢١٠ - ٥/٢٠٩: الكاساني، بدائع الصنائع) ٢(
-٢٠٠٧ موضــــوعات في القــــانون للمهندســــين، نبيــــل عبــــد البــــديع، كليــــة الهندســــة، جامعــــة القــــاهرة، )٣(

  .١٠٠، ص٢٠٠٨
:  مــــع فــــتح القــــدير-ى الهدايــــة  و البــــابرتي، العنايــــة علــــ٢١٠ – ٥/٢٠٩: الكاســــاني، بــــدائع الــــصنائع)٤(

٥/٣٥٥ . 
 .٥/٢٠٩: الكاساني، بدائع الصنائع) ٥(
، ونـــسب هـــذا الـــرأي إلى الحـــاكم الـــشهيد، والـــصفار، ومحمـــد بـــن ٥/٣٥٥: ابـــن الهمـــام، فـــتح القـــدير) ٦(

 . سلمة، وصاحب المنثور
 .٨مد جبر الألفي ص د مح.،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة  )٧(
  .١٣٩:  ، صفحة ١٢: ج :  المبسوط للسرخسي )٨(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

: ، والسمرقندي ، وغيرهم ، واختاره من المعاصرين ١وأبو القاسم الصفار ، ومحمد بن سلمة
  .٢علي السالوس. د

لو انسحب على عقد المقاولة لأدى لفساد كبير ، -  عدم لزوم الاستصناع–وهذا الرأي 
جمهور فقهاء فعقود المقاولات تكلف مبالغ ضخمة ، فلابد أن تكون لازمة للطرفين ، ف

عقد الاستصناع غير لازم ، من وقت انعقاده إلى وقت رؤية المستصنع يرون أن الحنفية 
، أو أن يبيع المصنوع قبل أن يراه  ؛ ولهذا جاز للصانع أن يمتنع من الصنع وعالشيء المصن

، وتطبيق ذلك )٣(المستصنع، وجاز للمستصنع أن يرجع في العقد قبل رؤيته الشيء المصنوع
 يؤدي إلى ضرر فاحش وفساد كبير - في صورها المعاصرة -على مقاولات الإنشاء والتعمير 

  . )٤(في التعامل
ً                                                                       دا من كبار فقهاء الحنفية يرون أن عقد الاستصناع لازم لكل من المتعاقدين منذ عدولكن 
مجلة الأحكام العدلية على سبيل الاجتهاد هذا القول هو الذي تبنته ، و٥البداية

، ولا يستقيم  ، حين اتسعت مجالات الاستصناع لدرجة لا يمكن تجاهلها)٦(الاستصلاحي
إذا انعقد الاستصناع فليس  )٣٩٢( فنصت ا�لة في ماد�ا  ،الأمر بغير إلزامية الاستصناع

في جدة  ، وهو ما استقر عليه رأي مجمع الفقه الإسلامي في)٧(لأحد العاقدين الرجوع
وهو عقد وارد - أن عقد الاستصناع: "م، حين قرر١٩٩٢/هـ ١٤١٢دورته السابعة سنة

  . )٨("ه الأركان والشروطملزم للطرفين، إذا توافرت في-على العمل والعين في الذمة
الاستصناع عقد لازم بعد إتمام العقد؛ وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية التي وضعها ف

 فليس لأحد  ،وإذا انعقد الاستصناع: "بعض أكابر علماء الحنفية المتأخرين،حيث جاء فيها
كان المستصنع العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة 

 .٩ً"    مخيرا

                                 
  .١١٥:  ، صفحة ٧: فتح القدير للسيواسي ، ج  )١(
 ٢٥٥:  مجلة ا�مع الفقهي ، بحث الدكتور علي السالوس ، صفحة )٢(
: ،الفتــــاوى الهنديــــة٢١٠-٥/٢٠٩: ، الكاســـاني، بــــدائع الـــصنائع٥/٣٥٥: ابـــن الهمــــام، فـــتح القــــدير) ٣(

٢/٢٠٧ . 
  .٩د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة  )٤(
 . ٢/٢٠٨: ، الفتاوى الهندية) ٤/٢١٣(ابن عابدين، الحاشية) ٥(
 .١٠د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة )٦(
 ...". إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع ): "٣٩٢(المادة ) ٧(
،وانظـــر بحــــوث ١٤٤م، ص ١٩٩٨ -هــــ ١٤١٨: قـــرارات وتوصـــيات مجمـــع الفقـــه الإسلامي،دمـــشق) ٨(

  . الدورة تلك في الاستصناع التي قدمت
  ).٣٩٢المادة  ()٩(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٠٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

وإن كان -للإمام أبي يوسف  المحيط البرهاني والقول بلزوم عقد الاستصناع عزاه صاحب
  :جاء في المحيط البرهانيكما ؛ -ً                                                    هذا النقل مخالفا للنقل المشهور عنه، لكن ا�لة بنت عليه

صحابنا رحمهم ُ                                     يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أ: "وقال أبو يوسف رحمه االله"
ُ                                           لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل : االله، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال

  .١"ُ                      ويجبر المصنوع على القبول
 الذي يلتزم فيه -عقد المقاولة  أن -وهو قول جماعة من الفقهاء- ويترجح لدى الباحث

ً                   عقدا مستقلا، ملزميكون  –المقاول بتقديم العمل والمواد  � ا للطرفين، يسمى عقد مقاولة ً
ً                                 كما فقهيا مجمعا عليه، أو قاعدة ُ                                               الإنشاء والتعمير، ويخضع لاتفاق الطرفين، بما لا يخالف ح � ً

 أو اتفاقات دولية لا تخالف المبادئ العامة في الشرع  ،آمرة نص عليها نظام داخلي
لشرعية العامة ولا ،والأولى أن تكون هذه العقود مستقلة وتخضع للقواعد ا)٢(الإسلامي

داعي لتخريجها أو تكييفها على عقود قديمة، والأصل في تعامل الناس الجواز حتى يشتمل 
على حرام ، والعرف معتبر والشريعة جاءت لتعليم الناس الشرع لا العرف فالأصل بقاء 

  .امنه العرف حتى يأتي دليل يمنعه،ولم تحرم الشريعة كل تعاملات الجاهلية بل أقرت كثيرا
وتحترم المحاكم الدولية ومحاكم كثير من الدول في أوروبا وأمريكا إصدارات الاتحاد الدولي 

في قاولات المالشروط النموذجية لعقود  الفيديك،وتعتبر بشروط بللمهندسين الاستشاريين
  .)٣( كما في الكتاب الأحمرالإنشاء والتعمير

  .)٤(التزام المقاول بتقديم العمل فقط:الفرع الثاني 
هو -فقط-ً                                                                        أقرب العقود الفقهية شبها بعقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل

،قال )٥( ، وهو جائز بغير خلاف بين أهل العلم)إجارة الأشخاص( عقد الإجارة
ً                                       فإن أسلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء:"الكاساني ً   معلوما بأجر معلوم، أو جَّ

                         ِ
ً        لدا إلى ً

ً                                                           فا معلوما بأجر معلوم، فذلك جائز، ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس ُ     له خَّ            خفاف ليعمل  �
ُِ                                                                            باستصناع، بل هو استئجار، فإن عمل كما أمر استحق الأجر، وإن فسد فله أن يضمنه 

ً                                                             ويبقى بعد ذلك تحديد نوع هذه الإجارة تبعا لمن يمارسها، هل هو أجير ، )٦("ً           حديدا مثله

                                 
 .)١٣٦/ ٧( المحيط البرهاني)١(
  .١٣د محمد جبر الألفي ص .،أ)حقيقته تكييفه صورة)(والتعمير والبناء الإنشاء (عقد المقالولة )٢(
دراسـة في المـشكلات العمليـة لعقـود الاتحـاد الـدولي (محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المـصري ) ٣(

 .٤ - ٢، ص ٢٠٠١: ، دار النهضة العربية، القاهرة)للمهندسين الاستشاريين
 .السابق )٤(
 . ١٠٦ - ٦/١٠٥: لمغني ومعه الشرح الكبيرابن قدامة، ا) ٥(
 .٥/٤: الكاساني، بدائع الصنائع) ٦(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

�                                               ن يكون المقاول الذي يقدم العمل فقط أجيرا خاصا؛ نستبعد أوخاص، أو أجير مشترك؟  ً
، ولأنه لا يستحق الأجر )١(لأن المستأجر لا يختص بنفعه في مدة العقد دون سائر الناس

ً                                             بمجرد تسليم نفسه، فالأقرب اعتباره أجيرا مشتركا، وذلك ) ٢()فالأجير المشترك هو الصانع(ً
، )٣(بنفعه في مدة العقد دون سائر الناسلأن المستأجر لا يقتصر على صاحب العمل فقط 

 أن نوع –فيما يظهر –ولأنه لا يستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه،  ولذا كان الصواب 
فالأجير المشترك : ( هي إجارة الأجير المشترك ،كما قال الموفق ابن قدامة–هنا -الإجارة 

  . )٤()هو الصانع
وقال  ؛)٥("بغير خلاف بين أهل العلم:"ابن قدامة الإجارة جائزة بالإجماع ،كما قال و

ً                                                               فإن أسلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو :"الكاساني في البدائع ً ً َّ
     جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، فذلك جائز، ولا خيار فيه؛ لأن هذا 

                                                                             ً � َُّ ً
ِ

استحق الأجر، وإن فسد فله أن ُِ                                               ليس باستصناع، بل هو استئجار، فإن عمل كما أمر 
  . )٦("ً                 يضمنه حديدا مثله

في حالة اقتصار التزام المقاول -)٧(أجير مشترك–ويكيف عقد الاستصناع على أنه إجارة 
ِّ                                                      ولا يلتزم ترك العمل لغيره ، على أن يقدم رب العمل المواد ،على تنفيذ العمل المتفق عليه 

التي تعقد : رة الأعمال أو الاستصناع ، وهياللازمة لذلك ، وهكذا شأن القائمين بإجا

                                 
  .٦/١٠٦: ابن قدامة، المغني) ١(
 . السابق) ٢(
  .٦/١٠٦: ابن قدامة، المغني) ٣(
 . السابق) ٤(
 ). ١٠٦ – ٦/١٠٥( ابن قدامة، المغني ومعه الشرح الكبير) ٥(
 ).٥/٤( بدائع الصنائع للكاساني)٦(
الفقهــاء بــين الأجــير المــشترك والأجــير الخــاص ، فالمــشترك هــو الــذي يقبــل العمــل مــن أكثــر مــن فــرق ) ٧(

الـــذي ):" ٨١:ص(شـــخص ،كمـــا في مرشـــد الحـــيران إلى معرفـــة أحـــوال الإنـــسان لقـــدري باشـــا الحنفـــي 
ـــا بـــلا اشـــتراط ...يعمـــل لا لواحـــد مخـــصوص ولا لجماعـــة مخـــصوصين  ًعمـــلا غـــير مؤقـــت أو عمـــلا مؤقت ً ً

،والأجـير المـشترك يـضمن مـاتلف في "ليه ،والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمـلالتخصيص ع
يــده وإن لم يفرط،وهــذا كــان مــذهب الــصحابةآخرا،قال علــي بــن أبي طالــب لعمــر لا يــصلح النــاس إلا 

  .ذلك ، يعني تضمين الصناع
ًهو الذي يعمل لغيره واحدا كان أو أكثـر عمـلا مؤقتـا: والأجير الخاص ً  مـع اشـتراط التخـصيص عليـه وعـدم ً

،و الجـــامع لمـــسائل المدونـــة )١٧٠/ ٨(مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر الخليـــل : انظـــر...".العمـــل لآخـــر
و الــشرح الكبــير علــى مــتن المقنــع )١٥٧/ ٨(،و �ايــة المطلــب في درايــة المــذهب للجــويني)٣٨٣/ ١٧(

  ).١٢٠/ ٦(لابن قدامة 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

على عمل معلوم ، كبناء وخياطة ثوب، وحمل إلى موضع معين، وصباغة ملابس، وإصلاح 
  .)١(حذاء ونحوه

الذي يعمل لعامة الناس ، كالصباغ والحداد والكواء :العام ،هو والمراد بالأجير المشترك أو
َ                                   ونحوهم، وليس الأجير الخاص أو أجير الوح الذي يعمل لشخص واحد ، لمدة : د ، وهوَ

الأجير المشترك فهو الذي يتقبل الأعمال من الناس :"معلومة، قال في النتف في الفتاوى 
  .)٢("مثل الصباغ والقصار والنساج والإسكاف والحداد والراعي للقوم أو للقرية ونحوهم

  :الترجيح 
يسمى و،  ً             ملزما للطرفين فقط عقد مستقلعقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل 

ً                                                                                عقد مقاولة الإنشاء والتعمير، ويخضع لاتفاق طرفيه بما لا يخالف حكما فقهيا مجمعا عليه،  � ً ُ
أو قاعدة آمرة نص عليها نظام داخلي أو اتفاق دولي غير مخالف للمبادئ العامة في الشرع 

  .)٣(الإسلامي
ٍّ                                فعقد المقاولة أصبح منفصلا عن كل  ً                                             من عقدي الاستصناع ، والإيجار بعد أن كان مختلطا ً ْ

ً                                                    �ما في الجملة ، وصار عقد المقاولة عقدا ملزما للجانبين  وهو من عقود المعاوضة ،ويقع ،ً
الذي يتعهد رب ) الأجر(بالتراضي على العمل المطلوب تأديته من المقاول، وعلى المقابل

  .العمل بأدائه
 المقاولة عن عقد  عقدن عقدي العمل والوكالة، والذي يميزً                           وأصبح عقد المقاولة متميزا ع

ً                                                                   أن المقاول لا يخضع لإرادة رب العمل وإشرافه، بل يعمل مستقلا طبقا لشروط : العمل هو ً
ً                                                                                العقد المبرم بينهما، ومن ثم فلا يعتبر المقاول تابعا لرب العمل، ولا يسأل رب العمل عن  َّ

  .ع عن تابعهوالمقاول مسؤولية المتب
  :أنواع عقود المقاولة 

   . ، وتنقسم إلى عدة أنواعباعتبار محدودية الأسعار من عدمها:أولا 
  : نوعان يعقود الأسعار المحددة ، وه-أ

أي ذات أجر إجمالي ثابت لا يتغير ، وهذا ) ٤( يسمى عقد المقطوعية :عقود الفئة الشاملة
 المقاول بمقتضى العقد ينجز و ،مالعقد يناسب أعمال المقاولات المتوسطة والكبيرة الحج

                                 
،و �ايـة )٣٨٣/ ١٧(،و الجـامع لمـسائل المدونـة )١٧٠/ ٨(ليـل مواهب الجليل لـشرح مختـصر الخ: انظر)١(

  ).١٢٠/ ٦(و الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة )١٥٧/ ٨(المطلب في دراية المذهب للجويني
  ).٥٦١/ ٢(النتف في الفتاوى للسغدي )٢(
 ١٣محمد جبر الألفي ص د .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة )٣(
ــــــشأة المعارف،ســــــنة /د)٤( ــــــب شنب،شــــــرح أحكــــــام عقــــــد المقاولــــــة في ضــــــوء الفقــــــه والقضاء،من محمــــــد لبي

 .٥٤،ص ١م،ط٢٠٠٨



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

عمال المطلوبة في مقابل مبلغ محدد ومعين من المال يتم دفعه دفعة واحدة عند إتمام لأا
  ). ١(الأعمال

وهذا لا حرج فيه من جهة الفقه الإسلامي و الإجارة في الغالب بين الناس تقوم على هذا 
 ،فثبات الأجر هو المشهور بين )٢(يستحق الأجير الأجرة بعد انتهاء العمل دفعة واحدة

تنفيذ الأعمال عما قدره المقاول، ويستوي في ذلك أن  تكلفة  لا يتغير بتغيرالمؤجر والأجير 
، ولكن إذا جاءت نازلة أو جائحة كارتفاع سعر ٣يكون هذا الأجر الثابت مقدرا إجمالا

جائحة تجتاح الاقتصاد،فهل العمالة أو ارتفاع سعر المواد أو وقوع نازلة بالبلد تغير السعر أو 
يراعي تغير الأجر المقطوع به الثابت عند الفقهاء؟،وللإجابة عن هذا نذكر موقف الفقهاء 

  :من الجائحة
                   لـو بعـت مـن أخيـك ثمـرا  ( صلى الله عليه وسلم          عـن النـبي               جـابر بـن عبـد االله     حـديث                      اختلف الفقهـاء في تفـسير 

        خيــــك بغــــير                                             ، فــــلا يحــــل لــــك أن تأخــــذ منــــه شــــيئا، بم تأخــــذ مــــن مــــال أ               فأصــــابته جائحــــة
-     الآخـر -     جـابر        ،وحـديث ٤ )                                               أرأيت لو منـع االله الثمـرة فـبم يأخـذ أحـدكم مـال أخيـه؟   ...  حق
                       مالــك وأهــل المدينــة إلى أن        ، فــذهب  )             بوضــع الجــوائح                  صــلى االله عليــه وســلم        أمــر النــبى   : (   قــال

     وقــال    ،                                                               الجائحــة الــتى توضــع عــن المــشترى الثلــث فــصاعدا، ولا يكــون مــا دون ذلــك جائحــة
                               الجائحــة موضــوعة فى القليــل والكثــير،   :                          و عبيــد وجماعــة مــن أهــل الحــديث               أحمــد بــن حنبــل وأبــ

                                                                           وذهــب الليــث والكوفيــون والــشافعى إلى أن الجائحــة فى مــال المــشترى، ولا يرجــع علــى البــائع 
                                                 ما �لكة الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملـة،  :    المغني   في٦              وقال ابن قدامة ،٥ "    بشىء

                                            يحيى بـن سـعيد الأنـصاري ومالـك وأبـو عبيـد وجماعـة مـن   :       منهم                         و�ذا قال أكثر أهل المدينة،
                                                              أن ظــاهر المــذهب أنــه لا فــرق بــين قليــل الجائحــة وكثيرهــا، إلا أن مــا جــرت    ...         أهــل الحــديث

   أن   :                وعنـه روايـة أخـري   ...                                                         العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليـه

                                 
 .٢٢محمد سعد عبد االله، مرجع سابق، ص / محمد فؤاد الحريري، د/ دتعديل عقود الأشغال العامة )١(
، ص ١٩٧٧ر نـــشر، جمهوريـــة مــصر العربيـــة، ســـنة محمــد عبـــد الـــرحيم عنــبر، عقـــد المقاولـــة، بنــود دا/ د)٢(

٦٦. 
م، الطبعـة الأولى، ص ٢٠٠٨شرح أحكام عقد المقاولة في ضـوء الفقـه والقـضاء، منـشأة المعـارف، سـنة )٣(

٥٤  
/ ٣(البخاري كتاب البيوع  باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو مـن البـائع) ٤(

 .، واللفظ لمسلم  ١٥٥٥) ١١٩٠/ ٣(قاة  باب وضع الجوائح ومسلم كتاب المسا)٢١٩٨()٧٧
 ).٤٣١/ ٣(و التهذيب في اختصار المدونة )٣١٩/ ٦( شرح صحيح البخارى لابن بطال )٥(
  .)٥٢٥/ ١١(نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار )٢٣٣/ ٤" (المغني" ٦



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

      وهــو                               وهـو مـذهب مالـك والـشافعي في القـديم                                    مـا كـان دون الثلـث فهـو مـن ضـمان المـشتري، 
   . "                                              وإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن   ...١            رواية عن أحمد

كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح : الجائحة": قال ابن قدامةوفي تحديد الجائحة
  ."والبرد والجراد والعطش

                             والذي يوضع من الجوائح عنـد ابـن    ":          شرح الموطأ "  في -                   كما قال ابن زرقون–              وضبها المالكية 
ـــه، والـــذي يـــستطاع دفعـــه إن علـــم بـــه لـــيس   :       القاســـم                                                                 كـــل مـــا لا يـــستطاع دفعـــه وإن علـــم ب

  لا   :                       وقــال مطــرف وابــن الماجــشون ،  "       المدونــة "                                    بجائحــة، كالــسارق، وهــو مــذهب ابــن نــافع في 
     بحـر                               ؛ من عفن أو برد أو عطش أو فساد                                           تكون جائحة إلا ما أصاب الثمر من أمر السماء

   .                                               أو برد أو بكسر الشجر، وأما صنع الآدمي فليس بجائحة
                                              كل ما أصاب الثمـرة بـأي وجـه كـان فهـو جائحـة سـارقا    ":       المدونة "                 قال ابن القاسم في       بينما 

   .          كان أو غيره
          يوضــع قليــل    ":        الواضــحة "                                                      وإذا كانــت الجائحــة مــن قبــل العطــش فقــال مالــك وابــن القاســم في 

                                               و غــيره، وأمــا الجائحــة بكثــرة المطــر فهــو نــوع مــن العفــن                   ؛ كانــت تــشرب مطــرا أ           ذلــك وكثــيره
   .٢                   يوضع كثيره دون قليله

   :                                                  وفرق المالكية بين نوع الثمر الذي توضع فيه الجائحة 
                                                                            كل مبيع يحتاج إلى بقائه في أصلة لانتهاء صلاحه وطيبه كثمـرة النخـل والعنـب؛ إذا اشـتري  ف

               فـــلا خـــلاف عنـــدنا في    ...         د واليـــاسمين                                              عنـــد بـــدو صـــلاحه،وكثمرة التفـــاح والتـــين والبطـــيخ والـــور
                                                                وأما ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارة كالتمر    ،              وضع الجائحة فيه

                                                                         اليـابس والـزرع، فـلا خــلاف أنـه لا توضـع فيــه جائحـة، لأن تـسليمه قــد كمـل، وهـو كالــصبرة 
                    رته كالعنــب يــشترى بعــد                                     وأمــا مــا يحتــاج إلى بقائــه في أصــله لحفــظ نــضا   ،              الموضــوعة في الأرض

                                                                           تمــام صــلاحه، وكالقــصيل والقــصب والقــرط والبقــول والأصــول المغيبــة، فــروى ابــن القاســم في
                                                                    إن اشــترى التمــر في رءوس النخــل وقــد طابــت طيبــا بينــا، فأصــابتها جائحــة، فلــيس   :         المدونــة

   .٣                                 على البائع شيء، لأنه مثل ما في الجرن
هم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي اختلافهو  :هذه المسألةوأصل الخلاف في 

سواء ، وأحمد ، البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي

                                 
  )٣٨١/ ١(ئمة العلماء و اختلاف الأ) ١٠٠/ ٣( مختصر اختلاف العلماء ١
و نخــب الأفكــار في تنقــيح مبــاني الأخبــار في شــرح )٨١٣: ص(القــبس) ٢٣٢/ ٤( المنتقــى شــرح الموطــإ ٢

 ).٥٢٦/ ١١(معاني الآثار 
 ).٥٢٦/ ١١( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ٣



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .١لم تكن كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو
معتبرة ،ولابد من مراعاته ومراعات ) القوة القاهرة(وفي عقود الفيديك أن الظروف الطارئة

اء من اعتبار الجائحة  وقد عالجتها في الباب هل الأسعار بما يتفق مع قول جمهور الفقتحو
في سبعة بنود ، فعرفوا القوة القاهرة بأ�ا حدوث ظرف استثنائي ) ١٩(التاسع عشر ، المواد 

خارجا عن سيطرة أي طرف ولا يمكن لهذا الطرف أن يكون قد احتاط له بشكل معقول 
 يكن له تجاوزه بشكل معقول وأنه لا يعزى بشكل جوهري للطرف عند إبرام العقد ولم

الآخر، وساق أمثلة عليها كالحرب ،والتمرد وأعمال الثورة والشغب والحربالأهلية 
والاضطرابات والذخائر الحربية والكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأعاصير 

  .٢..."والعواصف
  ) :عقود القياس(عقود غير محددة -ب

هذه   ، ويكون  الأجر في) القياس(المبرمة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة  وهي العقود
وبذلك تكون عقود  ،تكون المحاسبة طبقا للكميات المنفذة على الطبيعةبأن العقود المبرمة 

مقاولات البناء والتشييد ذات الأجر الثابت هي العقود التي يتحمل فيها رب العمل مخاطر 
 تكاليف تنفيذ الأعمال، ويتحمل المقاول مخاطر الزيادة فيها عما كان مقدرا الانخفاض في

وقت التعاقد، بينما تكون عقود مقاولات البناء والتشييد ذات الأجر الإجمالي كأحد نوعي 
عقود الأجر الثابت، وبالإضافة إلى خصائص العقد الثابت، هي التي يتحمل فيها رب 

ت البنود المنفذة، ويتحمل المقاول مخاطر الزيادة فيها عما العمل مخاطر الانخفاض في كميا
  ).٣(كان مقدرا وقت التعاقد

صور إبرام عقد (تقسيم عقد المقاولة باعتبار مباشرة العقد بين المقاول والمالك: ثانيا 
  : عدة صور لإبرام عقد المقاولةالواقع العملي برزت في  و ،)المقاولة

  . ين المستفيد والمقاول فقد يبرم العقد مباشرة ب- ١
 -  أو عقود أخرى - وقد يبرم العقد الرئيس بين المستفيد والمقاول، ثم يبرم عقد آخر - ٢

بين المقاول وغيره من المقاولين الذين يلتزمون بصنع شيء أو أداء عمل من أعمال المقاولة 
  . )المقاولة من الباطن(الأولى

ً                                           سة مالية،ثم تبرم هذه المؤسسة المالية عقودا مع وقد يبرم المستفيد عقد مقاولة مع مؤس-  ٣
فتلك  ،)الاستصناع الموازي(مقاولين يلتزمون بتنفيذ المقاولة التي تم الاتفاق عليها مع المستفيد

                                 
 )٣٨٢/ ١( اختلاف الأئمة العلماء )١(
م ترجمــة دجمــال نــصار،د داود خلــف،د ماجــد خلوصــي ١٩٩٩عــام ) فيــديكال( شــروط عقــد التــشييد )٢(

 .٨٦-٨٤،ود نبيل عباس ، ص 
  . من القانون المصري المدني في عقود الإنشاء) ٦٥٨(و) ٦٥٧(المادة )٣(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  :وفيما يلي بيا�اصور ثلاث 
  .عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد:أولا

شرة بين المقاول والمستفيد ،وهي الصورة المعتادة،  في هذه الصورة التي يتم فيها إبرام العقد مبا
جواز عقد الاستصناع ، وأنه عقد لازم لكل من طرفيه بمجرد انعقاده، متى وسبق بيان 

   .)١(توافرت أركانه وشروطه
  . عقد المقاولة من الباطن:ثانيا 

، الباطن  من ٍ                ، وبين مقاول ثانالمالك صاحب العمل هو اتفاق بين المقاول المتعاقد مع 
محله إسناده ما تم تعاقده عليه من إنشاء وتعمير مع المستفيد، ليقوم المقاول الثاني بتنفيذه 

 و، أالمقاول من الباطن: ،ويطلق على المقاول الثاني)٢(كله أو جزء منه، مقابل أجر محدد
  . )٣(المقاول الفرعي وأالمقاول الثانوي، 

لتكييف السابق من أنه عقد استصناع ، فإذا يسري على عقد المقاولة من الباطن نفس ا
التزم المقاول الثاني بتقديم العمل والمواد لتنفيذ ما تم إسناده إليه؛ كمقاولة الكهرباء أو مقاولة 
التكييف أو مقاولة الإنشاءات الصحية في المبنى الذي تم إنشاؤه، يكون العقد الذي أبرم 

، أما )٤(ع من تسميته عقد مقاولة من الباطنمع المقاول الأصلي عقد استصناع ، ولا مان
 فإن العقد - كإجراء التركيبات المختلفة - إذا كان المقاول الثاني قد التزم بتقديم العمل فقط 

الذي بينه وبين المقاول الأصلي يسبغ عليه صفة الأجير المشترك، إلا إذا كان يخضع طوال 
ر بمجرد تسليم نفسه، فإنه حينئذ يكون مدة العقد لإشراف المقاول الأصلي، ويستحق الأج

�                                                            أجيرا خاصا لدى المقاول الأول، ولا مانع من تسمية العقد في الحالتين عقد مقاولة من : ً
  .الباطن

، واعتبروها  المقاولة من الباطن الشريعة الإسلامية لتلك الصورة من التعامل وهي ونبه فقهاء
  :مشروعة إذا توافر فيها شرطان

  . يشترط المستفيد على المقاول الأصلي مباشرة العمل بنفسه ألا: أولهما 
ألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل اعتبار عند المستفيد ؛ لما يأنسه فيه : والشرط الثاني 

وإذا شرط : "من كفاءة وأمانة ، وهذا ما نبه إليه فقهاء الحنفية ، كما جاء في فتح القدير

                                 
 .١٦د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة  )١(
، عــزت ٣١، ص ١٩٨٨: قاولــة مــن البــاطن، مــصطفى الجــارحي، دار النهــضة العربيــة، القــاهرةعقــد الم) ٢(

 . ١٧٧/١٧٨م، ص ٢٠٠١:  القاهرة-عبدالقادر، عقد المقاولة، دار الألفي 
ــــة المنــــار، ط) ٣( ــــة، أحمــــد المــــومني  ، مكتب هـــــ، ص ١٤٠٧: ١مــــسؤولية المقــــاول والمهنــــدس في عقــــد المقاول

١٨٥. 
  .١٦د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة  )٤(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل على الصانع أن يعمل بنفسه، ليس 
بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ 

  .)١("َ                                                                           لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين
ارع أن يعمل بنفسه لم يجز الضمان لأن ما التزمه وإن كان الشرط على الز:"وفي المبسوط 

  .)٢("العامل هنا لا تجري النيابة في إيفائه
وكان استأجره على أن يعمل بنفسه فاستأجر عليه غيره لما :"لابن عرفة المالكي وفي المختصر

وإن كانت الإجارة على عمل في :"وقال ابن قدامة في المغني ،)٣("وجب لصاحبه أخذه
كنه لا يقوم غير الأجير مقامه ، كالنسخ ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الذمة ، ل

الخطوط ، لم يكلف إقامة غيره مقامه ، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير ؛ لأن 
الغرض لا يحصل من غير الناسخ ، كحصوله منه ، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع ، فسلم 

  .)٤("تلف باختلاف الأعيانإليه غيره وهكذا كل ما يخ
فإذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكن لا : "وجاء في الشرح الكبير على متن المقنع

 فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف - كالنسخ -يقوم غير الأجير مقامه 
فقه وجاء في ،)٥("إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير

فإذا لم ،وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه:"السنة
يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره 

صاحب وفي هذه الحالة يلتزم المقاول الأصلي بنصوص العقد الذي أبرم بين  ،)٦("مقامه
صلي ، والعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول الثاني تحكمها نصوص عقد  والمقاول الأالعمل

المقاولة من الباطن، الذي تم إبرامه بين المقاول الأصلي والمقاول الثاني؛ حيث يلتزم المقاول 
الثاني بإنجاز العمل الذي أسند إليه في المدة المتفق عليها، وتسليم العمل بعد إنجازه للمقاول 

وإنما يصح :" يلتزم بأحكام الضمان التي قررها الفقهاء، وقال في المبسوط الأصلي، كما
  .)٧(..."الضمان بما هو مستحق على الأصيل للمضمون له

                                 
 . ٥/٢١٠: ، وفي نفس المعنى بدائع الصنائع ،للكاساني٧/١٦٣: فتح القدير لابن الهمام) ١(
  ).٥٩٣/ ٧(و المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٢٢٣/ ٢٣(المبسوط للسرخسي ط دار الفكر  )٢(
 ).٣٢٨/ ٨(صر الفقهي لابن عرفة المخت )٣(
 )..٣٠٣/ ٢) (٦٨٤(و الواضح في شرح الخرقي )٣٦/ ٨) (٦٢٠(تحقيق التركي -المغني لابن قدامة )٤(
،  مواهـب الجليـل ١٤/٤٦٢عبـداالله التركـي: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ابـن قدامـة  ، تحقيـق )٥(

 . ٥/٣٩٥: للحطاب
 ).٣٤٩ /٣(للشيخ سيد سابقفقه السنة  )٦(
 ).١٢٧/ ٢٣(المبسوط للسرخسي  )٧(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 أما المقاول الأصلي فإنه يلتزم بتسليم العمل محل العقد، وبدفع الأجر المتفق عليه مع 
 ، وإذا )١(عليه حتى يستوفي أجرهالمقاول الثاني، وللمقاول من الباطن الحق في حبس المعقود 

فإن المالك يرجع بالضمان على المقاول الأصيل  ، ولذا ،تضرر المالك بسبب حبس العين 
 والمقاول من الباطن تعتبر غير مباشرة بالنسبة  صاحب العملتكون العلاقة بين المستفيد

ْ                                                  ؛ لأنه لا تربط بينهما أية علاقة عقدية، وبالتالي فلا  للمستفيد َ يجوز للمستفيد أن يطالبه َّ
بتنفيذ ما اتفق عليه مع المقاول الأصلي، كما لا يحق للمقاول من الباطن مطالبة المستفيد 

، ومع ذلك فإن المقاول من الباطن له تعلق بالعين )٢(بالأجر المتفق عليه مع المقاول الأصلي
َّ                       ي خوله إياه تعاقده مع ً                                                           المملوكة للمستفيد، وقام بالعمل فيها بناء على الإذن الضمني الذ

المقاول الأصلي ، وله الحق في حبس العين التي اشتغل بالصنعة فيها حتى يحصل على 
 إذا لم يتمكن من الحصول على أجره -، كل هذا وغيره يجيز للمقاول من الباطن )٣(أجره

ة عقدية  أن يرجع على المستفيد الذي لا تربطه به علاق-المعين في عقد المقاولة من الباطن 
  :ً                         ليحصل على أجره، بناء على

أن من تصرف في ملك غيره بما يعود بالنفع على هذا الغير، فإن ما فعله يعتبر : " قاعدة- ١
وذلك لأن المستفيد قد ،  )٤("ً                                                   ملزما للمستفيد، دون حاجة إلى إذن سابق أو إجازة لاحقة

كل عمل : "اء في الذخيرةاستفاد بالفعل ، وهذه الفائدة مقابلها أجر لابد من بذله ، ج
يوصل للغير نفع مال أو غيره، بأمره أو بغير أمره، فعليه رد مثله في القيام بالمال، وعليه أجرة 

ونحن نعتمد على العوائد فإن لسان ... المثل في العمل إن كان لا بد من الاستئجار عليه
  . )٥("الحال يقوم مقام لسان المقال

ً                                               ن فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك الشأ"وجاء في إعلام الموقعين
ً                                                                                    العمل إلى حقه، أو فعله حفاظا لمال المالك واحترازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه  ً

فإن لمن عمل  فاستخرج الماء، من عمل في قناة رجل بغير إذنه،:"وقال ،)٦("بأجرة عمله
إذا ثبت ف  ،)٧("نص عليه أحمد لصاحب القناة،إذا عمل ما يكون منفعة  ً              أجرا في نفقته،

                                 
 ص ٤هــ، جــ ١٣٢٣:  بـيروت-الكاساني، الموضع نفسه، سحنون، المدونـة الكـبرى، طبـع دار صـادر ) ١(

٤٤٨. 
: ، ابـن قدامـة، المغـني٤/٤٤٧: ،المدونـة٥/٢٤٣: ،روضة الطالبين١٠ - ١٦/٩: السرخسي، المبسوط) ٢(

٦/١٠٩ . 
 . ١/٤١٠: ،  المهذب١/٣٩٣: ، منتهى الإرادات٤/٤٤٨: ة، المدون٥/٢١٠: بدائع الصنائع)٣(
  .٤٥د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة )٤(
 . ٤/١٠٢: القرافي، الذخيرة) ٥(
 . ٢/٤١٩: ابن القيم، إعلام الموقعين) ٦(
 . ٢/٤١٥: المرجع نفسه) ٧(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  :ذلك
لمقاول من الباطن حق الرجوع على المستفيد ل  يقتضي أن فإن العدل-أ

يحق للمستفيد أن يسأل المقاول من الباطن عما يكون قد ارتكب من : وبالمقابل،)١(مباشرة
ملوكة له، وفي تحديد ً                                                              أخطاء في تنفيذ العقد الذي لم يكن طرفا فيه، ولكنه يتعلق بالعين الم

طبيعة هذه المسؤولية، قضت الدائرة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية بأ�ا مسؤولية 
، في حين قضت الدائرة الثالثة في نفس المحكمة بأ�ا مسؤولية تقصيرية، لعدم )٢(عقدية

 قررت الجمعية ضاق، وإزاء هذا التن)٣(وجود علاقة تعاقدية بين المستفيد والمقاول من الباطن
العمومية لمحكمة النقض حسم هذا النزاع باعتبار أن المسؤولية هنا ليست مسؤولية 

  . )٤(عقدية
 إذا انعدم فيرجع المتضرر للمتسبب لئلا رمن قواعد الشريعة والعدالة أن المباشكما أن -ب

  .تضيع الحقوق ولا يرفع الضرر ، وهذا من قواعد الضمان
اجتمع من أسباب الضمان الثلاثة سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين إذا :"قال في الفروق

فهذا مباشر والأول متسبب فالغالب ؛كمن حفر بئرا لإنسان ليقع فيه فجاءه آخر فألقاه فيه
وقد لا تقدم المباشرة على التسبب لضعفها عنه بل إما أن ...تقديم المباشرة على التسبب

 )٥(..."بب معا إذا كانت المباشرة مغمورة كقتل المكره يجعل الضمان على المباشر والمتس
لما لم يمكن الإحالة عليه ألغى فعله، وصار .... المباشر للتلف"وقال في إعلام الموقعين،

  .)٦(..."الحكم للسبب
  .عقد الاستصناع الموازي:ثالثا 

 مصنع أو لعملية إنشاء أو تعمير؛ كبناء مسكن أو) عنويالمطبيعي أوال(شخص القد يحتاج 
ِّ                                                                              مجمع تجاري، وليس لديه التمويل الكافي الذي يمكنه من التعاقد مع أحد المقاولين، فيلجأ 

 إلى مؤسسة مالية تقوم �ذه العملية عن طريق تعاقدها مع من تتعامل معهم من المقاولين 
                                                                              ِ
َ

الية والمهندسين على أساس المواصفات والتوصيات المبينة في العقد المبرم بين المؤسسة الم
ُ                                                                                والمستفيد، وبعد إتمام العمل تتسلمه المؤسسة المالية، وتقوم بتسليمه إلى المستفيد، وخلال 

                                 
 نونيـة الـسعودية والدوليـة لعقـود المقـاولات والتوريد،أحمـد منـير فهمـي،مجلس الغـرف التجاريـةالقواعد القا) ١(

 . ٤٤ت،ص.السعودية، د
  .١٨د محمد جبر الألفي ص .،  أ) حقيقته  تكييفه صورة) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقالولة ) ٢(
 .السابق) ٣(
  .السابق) ٤(
  ).٢٠٦/ ٢(واء الفروق أنوار البروق في أن= للقرافي )٥(
  ). ٣١/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين )٦(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤١٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

ً         غالبا - فترة العمل في المشروع يدفع المستفيد للمؤسسة المالية ثمن الإنشاءات وفق الاتفاق 
لاقة ، أما في الع  تنتهي بتسلمه العمل كامل المواصفات- ما يكون على هيئة أقساط دورية 

ً                                                                            بين المؤسسة المالية والمقاول، فقد يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما، وفق شروط  ً ً
  . )١(العقد

  : يتضح من ذلك أننا إزاء عقدين منفصلين
، طرفاه المستفيد والمؤسسة المالية، ومحله عملية إنشاء أو )استصناع( عقد مقاولة - ١

  . تعمير
اه المؤسسة المالية والمقاول،ومحله نفس العملية المتفق طرف ،)استصناع(وعقد مقاولة آخر- ٢

  .عليها في العقد الأول
ً                                                                              ونظرا لأن المستفيد متعاقد مع مؤسسة مالية لا تقوم بنفسها بالإنشاء أو التعمير، فيجب 
مراعاة الفصل التام بين المستفيد والمقاول الذي تعاقد مع المؤسسة المالية على تنفيذ 

م الربط بين العقدين، أو توكيل المستفيد في الإشراف أو التسلم أو غير المشروع، وذلك بعد
  .ذلك؛ حتى لا تتحول العملية إلى مجرد قرض غير حسن

ً                                                                           إذا تقرر ذلك، فإن كلا من العقدين يكون مشروعا، ويمكن أن يطبق بشأنه قرار ا�مع � 
  : ، ونصه )٣/٧() ٦٥(:  رقمالفقهي

 ملزم للطرفين إذا - و عقد وارد على العمل والعين في الذمة  وه-إن عقد الاستصناع : ً    أولا
  .توافرت فيه الأركان والشروط

   .يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: ً      ثانيا
  .  بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة- أ 

  .  أن يحدد فيه الأجل-ب 
ه إلى أقساط معلومة لآجال يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيط: ً      ثالثا

  .)٢( محددة
وقد ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، 

                                 
 ، ١٧د محمـد جـبر الألفـي ص .،  أ) حقيقتـه  تكييفـه صـورة) (الإنشاء والتعمير والبنـاء (عقد المقالولة )١(

و عقـــد الاستـــصناع، محمـــد ســـليمان الأشـــقر ، ضـــمن بحـــوث فقهيـــة في قـــضايا اقتـــصادية معاصـــرة، دار 
، مــــصطفى الزرقــــا، عقــــد الاستــــصناع، مرجــــع ٢٤٠ ص١م، ج١٩٩٨ - ١٤١٨: ان عمــــ-النفــــائس 

  .٣٦ - ٢٩سابق، ص 
بلغـة الـسالك لأقـرب = حاشية الصاوي علـى الـشرح الـصغير  ،  وقال )٤٥٢/ ٦(العناية شرح الهداية ) ٢(

قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه ، "  يــشترط تعجيــل رأس المــال ولا تأجيــل المــثمن:")٢٨٧/ ٣(المــسالك 
 . ١٤٥ - ١٤٤الإسلامي، ص 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

يرى المؤتمر جواز استعمال السلم : "هـ، ما يلي١٤١٤الذي انعقد بالجامعة الأردنية سنة 
 العقدين المتوازيين في الموازي، والاستصناع الموازي، مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين

  .)١("السلم والاستصناع، وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور
 أما، ) مالك ومقاول ومهندس استشاري(وأطرافه ثلاثة ، عقد المقاولة بناء وتشييد فقط و

قد مع المالك عقد تسليم المفتاح، وفيه يسبق البناء تصميم ورسومات ، أي أن الطرف المتعا
 يصمم ويجهز الرسومات الخاصة بالمبنى ثم يتولى عملية التشييد والبناء ،وقد – رب العمل –

رب  ويكون المهندس الاستشاري تابعا ل،يكون أطرافه طرفين فقط، وهما المالك والمقاول 
  .، ومن هنا نجد أوجه التمييز بين العقدينالعمل 

 :عقد التوريد والتشغيل 
  :المشا�ة لعقد الفيديك ، عقد التوريد والتشغيل ، وفيما يلي تعريفه من العقود 

  :تعريف التوريد لغة 
ِ                                                            في اللغة مشتق من الورد بالكسر ،وهو الإشراف على الماء،والورد و:التوريد ُّ                 التورد والاستيراد ِ

   .٢)(بمعنى واحد
  :اصطلاحا 

عرفته بعض الكتب القانونية ففقه عقد التوريد من العقود المعاصرة ليس له تعريف في كتب ال
، على ) أو عامة(عقد بين جهة إدارية عامة ومنشأة خاصة :" بأنه  ،والبحوث المعاصرة

محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين، يدفع على ) سلع، مواد(توريد أصناف 
  .)٣()"أقساط(نجوم 
بشأن عقود التوريد ) ١/١٢) (١٠٧( الدولي في قراره رقم مجمع الفقه الإسلامي وعرفه

عقد يتعهد بمقتضاه طرف : "هـ بأنه١٤٢١عام  بالرباط والمناقصات في دورته الثانية عشرة
أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر، مقابل 

  .)٤("مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه
بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية للدوائر التعهد :(بأنه  مصطفى الزرقاء  وذكر الدكتور

  .)٥()الحكومية والشركات والمعامل والمدارس

                                 
 ،و بحــوث فقهيــة في قـضايا اقتــصادية معاصــرة، مرجــع محمــد جـبر الألفــي. د. أعقـد الاستــصناع المــوازي )١(

 .٢٤٨ ص ١سابق، ج 
  ).٣/٤٥٦( لسان العرب)٢(
   ).   ٨٢٦  /  ٩ (       السابق  )٣ (
  ) .١٩٧٧/ ١٢(السابق )٤(
  .٢/٧١٠المدخل الفقهي العام ، للزرقا  ، )٥(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

عقد بيع يتأجل فيه البدلان بأنه –فقها -تكييف عقد التوريد وبناء على ما سبق يمكن 
وهو أشبه شيء في الفقه بعقد الاستصناع المعروف عند الحنفية، إذ -)١()المبيع ، والثمن(

فيه عدم تعجيل الثمن، خلافا للسلم الذي يشترط تعجيل الثمن ، ولكنه يشبه أجازوا 
  .)٢(آجال التسليم، وآجال الدفع: السلم من وجه آخر أن الآجال فيه معلومة، يعني 

، وإن كان البدلان مجهولان )٤( بعقد الاستجرار)٣(وهذا يشبه ما عرف عند فقهاء الحنفية
ع والتسليم جعله معلوما ، وأخرجه من الجهالة المنهي ولكن الوصف وضبط الآجال في الدف

فهو بيع شيء موصوف وهناك مواصفات معينة دقيقة للأمور التي يقدمها المورد من :" عنها 
خلال الاتفاق العام والإطار العام الذي تم مع هذه الجهة، فإذن هو في النتيجة ينقلب من 

فإذن عقد ).... بيع الاستجرار(نفية بأنه وهو ما قرره الح، اتفاق إلى بيع مفصل ودقيق 
ولا إشكال فيه ،التوريد هو في الواقع بيع من البيوع المتعارف عليها والمتفق على مضمو�ا 

  .)٥(من الناحية الشرعية وقرره الفقهاء تحت ستار ما يسمى ببيع الاستجرار
) ٣/٧) (٦٦( رقم وقد يكيف عقد التوريد على أنه عقد استصناع كما في قرار مجمع الفقه

قد نص القرار على ما  ف)" (٦ )هـ١٤١٢(من الدورة السابعة للمجمع المنعقدة في جدة سنة 
  :يلي 

  :عقد التوريد
                                                            عقد يتعهد بمقتـضاه طـرف أول بـأن يـسلم ســلعا معلومـة، مؤجلـة، بـصفة   :            عقد التوريد :   أولا

 .       أو بعضه                                                        دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله 
                                                                   إذا كــــان محــــل عقــــد التوريــــد ســــلعة تتطلــــب صــــناعة، فالعقــــد استــــصناع تنطبــــق عليــــه  :     ثانيــــا

   ). ٧ / ٣   (  ٦٥                                    وقد صدر بشأن الاستصناع قرار ا�مع رقم   .       أحكامه
                                                                    إذا كـــان محـــل عقـــد التوريـــد ســـلعة لا تتطلـــب صـــناعة، وهـــي موصـــوفة في الذمـــة يلتـــزم  :     ثالثـــا

 :    يقتين                                    بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طر

                                 
  ). ١/١٢) (١٠٧(قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي )١(
   ).   ٨٢٦  /  ٩   (                    مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٢ (
هـو الـذي يعتـاد ) :" ٢٤٣/ ٦(قال في البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ومنحـة الخـالق وتكملـة الطـوري )٣(

  ".الرجل مداينته والأخذ منه ووضع الدراهم عنده والاستجرار منه
  .٤عقد الاستجرار صوره وأحكامه ، أسامة عمر الأشقر، كلية الشريعة جامعة قطر ، ص)٤(
قــسم المناقــشات ، وهــو مناقــشة د وهبــة الزحيلــي ، مجلــة مجمــع ) عقــد التوريــد والمناقــصات(بحــوث دورة )٥(

   .٨٢٥ص/١٢الفقه الإسلامي مجلد
عقــــود التوريـــــد والمناقـــــصة ، إعـــــداد ،القاضـــــي محمـــــد تقــــي العثمـــــاني ، مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي،  )٦(

  . .٦٧٢ص/١٢مجلد



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                                      أن يعجـــل المـــستورد الـــثمن بكاملـــه عنـــد العقـــد، فهـــذا عقـــد يأخـــذ حكـــم الـــسلم فيجـــوز  - أ
   ). ٩ / ٢ (  ٨٥                                          بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار ا�مع رقم 

                يجـــوز لأنـــه مبـــني علـــى                                                     إن لم يعجـــل المـــستورد الـــثمن بكاملـــه عنـــد العقـــد، فـــإن هـــذا لا - ب
                    المتــضمن أن المواعــدة   ٤١    و   ٤٠            ار ا�مــع رقــم                                      المواعــدة الملزمــة بــين الطــرفين ، وقــد صــدر قــر

               أمـــا إذا كانـــت  ، )١ ( ء        ء بالكـــالي                                                   الملزمـــة تـــشبه العقـــد نفـــسه فيكـــون البيـــع هنـــا مـــن بيـــع الكـــالي
                                                                                 المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو 

  ٢). (        بالتسليم
                                            ه استـصناع أو اسـتجرار أو سـلم ، أو وعـد ملـزم ،                                    فمما سبق قد يكيف عقد التوريد علـى أنـ

                                                                             والذي يترجح أنه بحسب الـصورة الـتي يـتم التعاقـد عليهـا يكيـف عقـد التوريـد كمـا نـص عليـه 
   .                     قرار مجمع الفقه الإسلامي

  .)٣(ً                                                    وعقود التوريد لا تختص بالمنقولات، فقد تكون عقودا صناعية
  ):٤)(B.O.T(عقد البوت

 :يك، عقد البوت وفيما يلي بيانه من العقود المشا�ة للفيد
،  (Operate)  ، وتشغيل (Build)بناء: اختصار لثلاث كلمات هيكلمة بوت 
 ما - غالبا -، فهو عقد بناء وتشغيل، وإعادة الملكية، وهو(Transfer)ونقل الملكية

  . نموذج من نماذج العقود الدولية للإنشاءات وهو)٥(يكون مختصا بمشاريع البنية التحتية
بعد الترخيص له بذلك من -أن يتولى مستثمر معين من القطاع الخاص:وهو)البوت(عقد و

تشيد وبناء مشروع معين من مشروعات البنية الأساسية ، مثل -والحكومة المختصةأالدولة 
وهذا على حسابه على أن يتولى إدارة المشروع ،)مطار، أو طريق، أو محطة كهرباء(إنشاء 
  ).٦(سنة )٥٠- ٣٠(ة تتراوح منه لمدة معينئبعد بنا

وخلال هذه المدة التي يتولى فيها المستثمر تشغيل المشروع يحصل على تكاليفه التي تكبدها 

                                 
 ).٤٠٧/ ٥(العين . أي المؤجل بالمؤجل أو النسيئة بالنسيئة)١(
ة بالريـاض قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي في دورتـه الثانيـة عـشر) ٢(

 ٢٨ – ٢٣هــ الموافـق ١٤٢١ رجـب ١هـ ـ ١٤٢١ جمادى الآخرة ٢٥في المملكة العربية السعودية، من 
  .م٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول 

  ).٢١٦/ ٩١ ( هـ١٤٣١من رجب إلى شوال لسنة ) ٩١(مجلة البحوث الإسلامية ، عدد )٣(
والتطــور الحــديث لعقــد ) B.O.T(جــابر جــاد نــصار، عقــود البــوت / د: لمزيــد مــن التفاصــيل يراجــع ) ٤(

  .٢٠٠٢الالتزام، دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام، دار النهضة العربية، سنة 
 . ه١٤٤٠/ محرم / ٧/ م ٢٠١٨/ سبتمبر/١٧ الاقتصادية، بتاريخ عبد اللطيف القرني،/ د) ٥(
ــــوت / يراجــــع د)٦( الانــــشاء والتملــــك ) B.O.T(مــــاهر محمــــد حامــــد احمــــد، النظــــام القــــانون لعقــــود الب

  .م٢٠٠٤والتشغيل ونقل الملكية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق ن سنة 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

وأرباحه من خلال العوائد والرسوم التي يؤديها مستخدمو هذا المشروع بعناصره المختلفة إلى 
البرتقالي الصادر عام وهذا العقد هو أحد نماذج عقود الفيديك الواردة بالكتاب ،الدولة

  .م١٩٩٥
  ):B.O.T( لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية)١(التكييف الفقهيويمكن 
، فذهب بعض )٢( أو نقل الملكيةالبناء ، والتشغيل ، والتحويل: هذا العقد ثلاثة مراحل

 إلى أن عقد البناء والتشغيل والتملك أو التحويل عقد قديم عرف في التاريخ )٣(الباحثين
 كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من ":الإسلامي ، فعن ابن عون قال 

والعرصة هي الأرض البور أو البيضاء يستأجرها المستأجر ولا يدفع شيئا عند ، ) ٤"(أجرها
 وتكون أجرة الإجارة هي البناء الذي يبنيه على هذه الأرض بعد أن ينتفع بسكنها ،العقد

د الأرض وبناءها لأصحا�ا ، وهو ما يعرف بحق الامتياز في الزمن ثم ير،مدة من الزمن
 بمنح أرض لشركة ما لتبني عليها بناء ثم ترده بعد فترة -مثلا–المعاصر حيث تقوم الدولة 

أعطني : قال ابن القاسم في رجل قال لرجل:" من الزمن، وجاء في البيان والتحصيل 
 دخل فيها ، على أن أسكنها في كل سنة بدينار عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير، أو بما

إن سمى عدة ما يبنيها به، وما يكون عليه في : حتى أوفي ما غرمت فيها وأصلحت ، قال
  .)٥("وهو كما قال...كل سنة، فذلك جائز، وإن لم يسم فلا خير فيه، قال محمد بن رشد

سلم اليك بعد المدة قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنين للغرس وي:" وفي الذخيرة 
بغرسها ويغتلها هو في المدة؟ يمتنع للجهل بحال المال، وجوزه أشهب كالبنيان إذا سمي 

 ، وكذلك مسألة إعمار الأوقاف إذا خربت وتعطلت منافعها ، ولا يجد )٦("مقدار الشجر
القائمون عليها من التمويل ما يحقق الاستفادة منها، ومضت على ذلك السنون الطويلة 

                                 
 الواقعـة المـستجدة لإلحاقهـا بأصـل فقهـي خـصه الفقـه الإسـلامي تحديـد لحقيقـة:" التكييف الفقهي هـو )١(

بأوصاف فقهية بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عنـد التحقـق مـن الجانـسة والمـشا�ة بـين 
، التكييــف الفقهــي للوقــائع والمــستجدات الفقهيــة ، محمــد عثمــان " الأصــل والواقعــة المــستدة في الحقيقــة

 .٣٠شبير ،  ص 
د البنـــاء والتـــشغيل والتحويـــل  وتطبيقاتـــه في الفقـــه الإســـلامي ، هـــارون خلـــف عبـــد الـــدلو ، رســـالة عقـــ)٢(

  .٥٢هـ ، كلية الشريعة والقانون ، قسم الفقه المقارن ،الجامعة الإسلامية ص ١٤٣٦ماجستير 
ناهــد علــي حــسن الــسيد ، بحــث مقــدم �مــع .  دBOTحقيقــة نظــام البنــاء والتــشغيل ونقــل الملكيــة )٣(

الفقـــه الإســــلامي الــــدولي التـــابع لمنظمــــة المــــؤتمر الإســـلامي ،الــــدورة التاســــعة عـــشرة إمــــارة الــــشارقة دولــــة 
 .الإمارات العربية المتحدة 

 ) .٣٧٧/ ٥) (الفكر(مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 ).٣٠/ ١(، و النوادر والزيادات )٤٦٢/ ٨(البيان والتحصيل )٥(
  ).١٤٣/ ٦(الذخيرة للقرافي )٦(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

ليس للوقف موارد لعمارته ، وإحيائه ، فمن ثم فكر الفقهاء القائلون بجواز استبدال الوقف و
في إيجاد حل للإفادة من الوقف بإعماره بأسلوب من أساليب عدة، كان من بينها عقد 

ً                                                                 وإن لم  يكن معروفا �ذا العنوان، وذلك بعد استيفاء المتعاقد  تكاليف ) البناء،والإشغال (
سكنه ، واستثماره مدة معلومة،  ثم إعادة عين الوقف لأصحابه  ليؤدي الوظيفة الإعمار ب

مطلب في  :")١(التي حبس من أجلها ، كما قال العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين
قال في الدر المنتقى إن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر  :الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته

فق عليه ، وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة ، ويؤجر سنة أخرى، ويرم ً                     بيتا ، أو بيتين ، وأن
  .)٢("القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط : من أجرته ، وقال الناطفي

وسئل مالك عن رجل تكارى عرصة خربة  ": البيان والتحصيلومن هذا أيضا ما جاء في
أرى أن يسمى ما ينفق فيها : وكذا ، قال مالك على أن ينفق عليها ، ويكون كراؤها كذا 

: أفيجعل كراءها دراهم ؟ قال : ويقاصه بذلك في كراء ما تكارى به من السنين ، فقيل له 
، عشرين سنة ، في كل سنة نصف ديناربل أجزاء يجعل نفقته عشرة  دنانير ، وكراءها إياها 
ذا يتكارى المتكارون،ويكري فعلى ه أو أقل من ذلك،أو أكثر من السنين والأجزاء،

  .     )٣"(صاحب الدار

                                                                         فهـــذه النقـــولات عـــن أهـــل العلـــم والآثـــار تـــدل علـــى أن أهـــل الإســـلام عرفـــوا عقـــد البنـــاء و 
                                                                       التــــشغيل والتحويــــل أو الملــــك ، وجعلــــوه مــــن عقــــود الإجــــارة والكــــراء كمــــا هــــو في مــــذهب 

                جـــرة مـــن المـــستخدمين       أخـــذ الأ )                          البنـــاء والتـــشغيل والتحويـــل (       ففـــي عقـــد-       كمـــا ســـبق-       المالكيـــة
                                      مقابـــل بنائهـــا والانتفـــاع �ـــا،وهو يمثـــل قيمـــة  )٤ ( ةَ  صَـــْ  رَْ                                 َ المنتفعـــين بالمـــشروع بمثابـــة الـــسكن في الع

                                                                                   البناء،واســترداد رأس مــال المــشروع والأربــاح المتوقعــة منــه بمثابــة انتفــاع ســاكن العرصــة ، مقابــل 
    .       بنائها

                               ة عقد كامل جديد متعـدد الأنـواع ،                     العقد بتركيبته الكامل   :"                    الثاني أنه عقد مستقل     كييف     والت
              الأصــــــل في العقـــــــود  (                                                     متفــــــاوت المراحــــــل ، يخــــــرج أصــــــالة علــــــى القاعــــــدة الفقهيــــــة المــــــشهورة

ًفيكـــــون عقـــــدا جديـــــدا  ، )      الإباحـــــة ً                 ً                                        يـــــشتمل علـــــى عقـــــد مقاولة،وعقـــــد إجارة،وعقـــــد   ثا ي  حـــــدً

                                 
 .٣٨٢،ص٣رد المحتار جحاشية )١(
عبد الوهاب أبوسليمان،مجمع الفقه الإسلامي بجدة الـدورة التاسـعة ،عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك )٢(

  ٢١ص.عشرة بالإمارات
 ).١٦/ ٩(البيان والتحصيل )٣(
عـراص ، أو سـاحة الـدار والجمـع ال بلابنـاء بـين الـدور واسـعةبوزن الضربة بإسكان الراء،كل بقعة:العرصة)٤(

  ).٥٩٣/ ٢(والوسيط ) ١٠٤٤/ ٣(الصحاح . والعرصات



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

   . )١ (    ..."                                         صيانة،وعقد إعادة الملك فهو عقد متعدد متنوع

يخرج عقد البناء  والتشغيل وإعادة :"صناع نه عقد استإ :يمكن أن يقالكما 
لا وجود هو أساس العقد،ومعظمه، ف؛ ً                        على عقد الاستصناع تغليبا) .b.o.t(الملك

ً                                                                     وما عداه مما يأتي بعده من العقود مبني عليه، يخرج هذا العقد شرعا بأوصافه للمشروع دونه،
  .)٢()"الاستصناع ( على عقد)البناء( السابقة في مرحلته الأولى

                                                                         وخرجه بعـضهم علـى مـسائل إعمـار الوقـف الخـراب كمـا سـبق ، القيـاس علـى إعمـار الوقـف 
                                                                    يخرج هذا العقد على  بعض مسائل الأوقاف إذا خربت وتعطلت منافعهـا ، ولا يجـد  "     الخراب

                                                                            القــائمون عليهــا مــن التمويــل مــا يحقــق الاســتفادة منهــا، ومــضت علــى ذلــك الــسنون الطويلــة 
                                                            ه ، وإحيائه ، فمن ثم فكر الفقهاء القائلون بجواز اسـتبدال الوقـف                        وليس للوقف موارد لعمارت

                                                                            في إيجاد حل للإفادة من الوقف بإعماره  بأسلوب من أساليب عـدة ،  كـان مـن بينهـا عقـد 
ً                                                         ًوإن لم  يكـــــن معروفـــــا �ـــــذا العنـــــوان، وذلـــــك بعـــــد اســـــتيفاء المتعاقـــــد    )                  البنـــــاء ، والإشـــــغال  (

                                           مـدة معلومـة، ثم إعـادة عـين الوقـف لأصـحابه  ليـؤدي                                 تكاليف الإعمار بـسكنه ، واسـتثماره 
   . )٣ ( "       الوظيفة

                                                                        وقــد أتــت الحرائــق علــى الوقــف في الأناضــول وعجــز الوقــف عــن إعمــاره فاســتحدث الفقهــاء 
                 المـــشاركة المتناقـــصة  و                والإجـــارتين والمرصد،            والاســـتحكار     الحكـــر                         نظامـــا جديـــدا لإعمـــار الوقـــف

   .    يلية                                      والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة التمو

                           ، مـــــا احتـــــبس ممـــــا يؤكـــــل انتظـــــارا   ) ٤ ( )                بفـــــتح الحـــــاء والكـــــاف (   رَ  كَـــــَ   َ  الحّ               ّوقـــــد عـــــرف الفقهـــــاء
                                                       عقــــد إجــــارة يقــــصد بــــه اســــتبقاء الأرض مقــــررة للبنــــاء والغــــراس أو   :         واصــــطلاحا  ، )٥ (     لغلائــــه

                سـواء في ذلـك خصـصت    )٦ (                                   احتباس الوقف العقاري تحـت أجـرة معلومـة  :              لأحدهما ، أو هو
ـــــــــــــــــــــدء الوقـــــــــــــــــــــف أو   .                         طـــــــــــــــــــــرأ عليهـــــــــــــــــــــا إجـــــــــــــــــــــارة لمـــــــــــــــــــــدة معينـــــــــــــــــــــة                      الأرض منـــــــــــــــــــــذ ب

                                                                                 وكل ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه بعد إذن الواقف أو ناظر الوقف فهو ملك لـه، يحـق لـه 

                                 
عقــد البنــاء والتــشغيل وإعــادة الملــك  عبــد الوهــاب أبــو ســليمان ، مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة الــدورة )١(

  .١٦ص.التاسعة عشرة بالإمارات
 .١٦ص  السابق) ٢(
 .٢١السابق ص) ٣(
لـشريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة أم القـرى أحكام عقد الحكر في الفقـه الإسـلامي مقـدم إلى كليـة ا)٤(

  .٣٩، ص
 الحكــر وتقــديره محمــد شــفيق باشــا ،و ٢٥٥ / ٥ وابــن عابــدين ، ١٦٠ / ٤الاختيــار لتعليــل المختــار  )٥(

 .)١٤٥ص (، أحكام الوقف والمواريث )٩ص (
 ).٢/١٢٦ (، وهو تعريف الرملي الشافعي كما في الفتاوى الخيرية) ٣/٣٩١( حاشية ابن عابدين )٦(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                                             بيعــه ووقفــه وتوريثــه علــى أســاس مــن العقــد الــذي قــام عليــه الحكــر، وتؤخــذ أجــرة الحكــر علــى 
  .                              حسب المثل الذي يقرره أصحاب الخبرة

                                               هـــدم بنائـــه، إلا إذا صـــح إخراجـــه بوجـــه شـــرعي ، وإذا                             ولا يـــؤمر المـــستحكر بقلـــع غرســـه ولا
                                                                                       ارتفع أجر المثل بزيادة كبيرة فإنه يلزم برفع الأجرة فإن امتنـع أمـر بـالخروج ،  فـإذا انتهـى عقـد 
                                                                              الإجــارة وأراد اســتبقاء الوقــف بيــده، فهــو أحــق بــه علــى رأي طائفــة مــن الفقهــاء مــنهم ابــن 

  ،                                     المحتكر، لاســيما إذا كــان يــدفع أجــرة المثــل                                   عابــدين وغــيره مــن الأحنــاف منعــا للإضــرار بــ
                                                                              والمحتكـر شـبيه بالمالـك للعقـار، لأنــه يتـصرف فيـه بنـاء وغرسـا وبيعــا وشـراء علـى محتكـر آخــر، 
                                                                                وتوريثا لورثته بنفس العقد، إلا أنه يختلف عن المالك في أنه لا سـبيل لـه إلى اسـتغلال الوقـف 

ـــــــــــــــك فيـــــــــــــــستطيع اســـــــــــــــتغلال الم  .              لـــــــــــــــك في وجـــــــــــــــوه أخـــــــــــــــرى                                       إلا بالإجـــــــــــــــارة، أمـــــــــــــــا المال
                                                                           والحكــر لــه فائــدة في بــاب الوقــف، فهنــاك كثــير مــن الأوقــاف تتعطــل بــسبب التقــادم أو لعــدم 
ّ                                                                             ّوجــود مــن يقــوم عليهــا، ولم تعــد تــدر ريعــا لبنائهــا والحفــاظ علــى جــد�ا، فتــؤجر حكــرا بــثمن 

 .                                                       المثــــــــــــل علــــــــــــى مــــــــــــن ينتفــــــــــــع �ــــــــــــا ويــــــــــــدفع أجر�ــــــــــــا ويقــــــــــــوم بتطويرهــــــــــــا وإصــــــــــــلاحها
                                                           تأجير الوقف لمدة طويلة، فمنع فريق مـنهم ذلـك خوفـا علـى الوقـف مـن                  واختلف الفقهاء في 

                                                                           الإضرار والإهمـال، وأجـازه آخـرون إذا مـا اتخـذت التـدابير والـشروط الـتي تحـول دون ذلـك مـن 
                                     إذا كـان لـه فيهــا حـق القــرار، وهـو المــسمى    :"                 وقـال في رد المحتــار    ،                       إهمـال أو انـدثار أو إضــرار

                                                    طا في مـسألة الأرض المحتكـرة مـن أن لـه الاسـتبقاء بـأجرة المثـل                            بالكردار على ما قدمناه مبسو
                        الاسـتحكار عقـد إجـارة يقـصد   :"        ، وقـال )١ ( "                      مع عـدم الـضرر علـى الوقـف   ،              دفعا للضرر عنه

                          كمــا تقــدم فــإن نظــام الحكــر مــن    و )٢ ( "                                            �ــا اســتبقاء الأرض مقــررة للبنــاء والغــرس أو لأحــدهما
           للتعـرف علــى                          ولعلنـا نأخـذ مثـالا علـى ذلـك    ...                                        أشـهر طرائـق الوقـف وأكثرهـا ورودا في الـدفاتر

    دفــــتر  (  ٨٧      صــــحيفة  )   ١٧٥ (     رقــــم                              الحكــــر، فمــــن ذلــــك مــــا ورد في الكــــشف في             صــــيغة التعاقــــد 
                    الـسلطان محمـد قايتبـاي                                      صـورة كـشف صـادر مـن دفـتر مـسقفات المرحـوم   :(      مـا نـصه )      الوقـوف

  م                                              عمـــا هـــو خـــاص باســـم المحـــترم الـــشريف علـــي باشـــا نجـــل المرحـــو :             الـــذكر أدنـــاه          فيمـــا هـــو آت
                                                                      الــشريف عبــداالله باشــا نجــل المرحــوم الــشريف محمــد بــن الــشريف عبــدالمعين بــن عــون، وذلــك 
                                                                           كامل الدكان الكائن بمكة المشرفة بالمشعر الحرام خط المسعى تحت ربـع الـصيارف مـن حـارة 

                             بمــا علــى كامــل الــدكان المــذكور مــن   :(       إلى قولــه    ...)                                   القــرارة الــذي يحــده ويحــيط بــه حــدود أربعــة
   . )٣ ( )                                      قف في كل عام قرشان تسلم بيد مدير الأوقاف            الحكر لجهة الو

                                 
  ).٤٠٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين )١(
  ).٣٢/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين )٢(
= ،١٢٢هـــــــ ، ص١٣٨٨. وتلعربية بيرالنهضة دار ا ،زهـــــدي يكــــــن ، الــــــشريعه والقــــــانون في الوقـــــف)٣(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 وأوقـاف الإجـارتين للمتـصرفين )الحكومية(تـأجير الأراضـي ، وهو نظام الإجارتينوأيضا 
 فيمن المواضـيع الـتي يـدور جـدل بعض القوانين بعقـود إجـارة غـير محـدودة المـدة الـذي نظمتـه 

هـو بيـت المـال، ويـؤجر حـق التـصرف الحكومية لأرض مـن المعلـوم أن مالـك ا ،وشـرعيتها
ن مـشروعية عقـد الإجـارة الطويلـة يتعـرض للجـدل لأ ، دخولهايـرادات إمقابـل اغبين فيهـا للر

 فمـن ، عقـد الإجـارة غـير محـدود الأمـد فغـير جـائز في الـشريعة الاسـلاميةموالنقـاش، أمـا
 الإجـارة تعيـين المـدة، والعقـد الـذي لم تعـين فيـه مـدة معينـة شـروط الـصحة لانعقـاد عقـد

أن بيـان المنفعـة "،"شـرائط صـحة الإجـارة"ذكر في بعض كتب الفقه باسمعقد فاسد ، و
إذا تـوافرت  "و،"ببيـان مـدة الإجـارة تتبـين المنفعـة "و،..."علـى وجـه مـانع للمنازعـة شـرط

والفرق  ،)١"( وانعدم شرط من شرائط الصحة تكون الإجارة فاسدةشـروط انعقـاد الإجارة
لأنه أنشأه بماله الخاص ، بين الإجارتين وبين الحكر أن البناء في الحكر ملك للمستحكر 

أما في ، بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة باسم الأجرة المعجلة 
لأن عقدها إنما يرد على عقد مبني متوهن ، عقد الإجارتين فإن البناء والأرض ملك الوقف 

  .)٢(يتم تجديده وتعميره بالأجرة  المعجلة نفسها التي استحقها الوقف

   : والراجح 

وعن مالك وأصحابه ، فقد جعلوه من باب الإجارة، ، أنه عقد إجارة كما جاء عن التابعين
 ، واعتباره عقدا مستقلا تي ذكروها تنطبق على عقد البناء والتشغيل والتحويلوالصورة ال

  .أولى أو يكون أحد أنواع الإجارة

من العقود المشا�ة للفيديك ؛ عقد تسليم المفتاح ، وفيما يلي  وهو :عقد تسليم المفتاح 
  :بيان تعريفه

اسم آلة : نع ،و المفتاح َّ                                              تسليم مصدر الرباعي المضعف سلم ، بمعنى أعطى عكس م: لغة 
تسليم المبنى كاملا من أول تصميمه :يفتح �ا قفل الباب أو مغلاقه ،وتسليم المفتاح معناه 

حتى �ايته وصلاحية كونه صالحا للسكن أو للعمل أو لما اراد منه الطرف الأول صاحبه أو 

                                                                            
حيفة وصـ.هــ١٤٣٢يـة ، جمـادى الآخـرة قضايا الوقف الفقهيـة الخـامس ،رئاسـة الـشئون الدين  ومنتدى=

ـــــــــــــــــــــــــاء (مكـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــوفمبر ١١ - ١٤٣٦ محـــــــــــــــــــــــــرم ١٧الثلاث  ):٢٠١٤ ن
https://makkahnewspaper.com/article/٧٣٢٩٧.  

)  تنمـوي للوقـفنحـو دور( أساليب استثمار الوقف وأسس إدار�ـا ، د نزيـه حمـاد ،  بحـث مقـدم لنـدوة )١(
،ونظــــــــــــام الوقــــــــــــف وأحكامــــــــــــه الــــــــــــشرعية ١٧٥م  ص١٩٩٣وزارة الأوقــــــــــــاف والــــــــــــشئون الإســــــــــــلامية

  .٢٩٦والقانوينة،للمحامي والوزير عمر مسقاوي ص
  .٢٠ناهد علي حسن السيد ، ص/ حقيقة نظام البناء  التشغيل  ونقل الملكية  ، د)٢(



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  ) .١(العميل
ع  َّن َ  صُ                      أسيس و تحقيق ثم تسليم مبمقتضاه وبمقابل مادي، بت  عقد يلتزم المورد:هو:اصطلاحا 

فهو عقد مركب ،)٢(في حالة صالحة للاشتغال، حسب المؤهلات التي يظهرها أثناء تشغيله
وقد جاء ،)٣(تصميم وإنشاء وبناء وإجارة وبعضه بيع، وبعضه مقاولة،وبعضه استصناعف

طبعة الأولى الذي صدرت ال )الكتاب البرتقالي(في بناء وتسليم المفتاحعقد تسليم المفتاح 
رب العمل بتوفير التمويل اللازم للمشروع من  يقوم  الكتاب البرتقاليوفي، م١٩٩٥منه عام 

وعلى رب العمل في هذه الحالة سداد مستحقات ،أو بقروض يؤمنها بمعرفته،أمواله الخاصة 
  ).٤(ً                المقاول أولا بأول

  
  ).حوضع الجوائ(الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي: المبحث الخامس

الجائحة وعرفوا ،تي تؤثر على العقود باسم الجوائحذكر الفقهاء ما يسمى بالظروف الطارئة ال
وهذا الأصل جاء في ،٥" كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح والبرد والعطش والسيل:"بأ�ا

لو بعت من «صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : رضي االله عنه قال جابر بن عبد االله،الشريعة ، فعن 
را، فأصابته جائحة،فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا،بم تأخذ مال أخيك بغير أخيك ثم

  .٧»أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح«: عن جابرو،٦»حق؟
  .٨قد يقع تغير جوهري في الأسعار، عقود التوريد والأشغال العامةوذكر الفقهاء أن في 

                                 
بلــــوم الدراســــات العليــــا، جامعــــة القــــاهرة د محــــسن شــــفيق ، محاضــــرات لطلبــــة د.عقــــد تــــسليم مفتــــاح،أ )١(

، وعقـــد المفتـــاح في اليـــد، إليـــاس ناصـــيف،  منـــشورات الحلـــبي الحقوقيـــة، الطبعـــة الأولى ١١، ص١٩٨٢
 .٢٩، ص ٢٠٠٨

م ، ١٩٧٥محــسن شــفيق ،  دار النهــضة العربيــة، . د. أ) نمــوذج مــن عقــود التنميــة( عقــد تــسليم مفتــاح)٢(
 .١١ص 

 ٩٠، ص ٢٠٠١/٢٠٠٢لطيفــــة بنخير،دكتــــوراه ،جامعــــة الحــــسن الثــــاني عقــــد الترخــــيص التجــــاري،   )٣(
-٣٣٤وفـــاء مزيـــد فلحـــوط،ص .المـــشاكل القانونيـــة في عقـــود نقـــل التكنولوجيـــا إلى الـــدول الناميـــة، د،و

٣٣٥ .  
د محـــسن شـــفيق ، محاضـــرات لطلبـــة دبلـــوم الدراســـات العليـــا، جامعـــة القـــاهرة .عقـــد تـــسليم المفتـــاح ، أ)٤(

  .١، ص١٩٨٢
  ).٤/٢١٦(ني لابن قدامة  المغ)٥(
 ).١٥٥٤)(١١٩٠/ ٣( صحيح مسلم )٦(
  ).١٥٥٤)(١١٩١/ ٣( صحيح مسلم )٧(
و قرارات مجلس ا�مع الفقهـي الإسـلامي، مكـة المكرمـة، ص ).٨٤٥/ ٩( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٨(

٩٩. 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

لرغم من وجود العقد الذي مقتضاه أن الحديث ظاهر في رعاية الظروف الطارئة، على او
البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري؛قد خرج من ضمانه،في حين أن هذا الحديث يدل 

وقد  ،على أنه في حالة حدوث جائحة فإن البائع يظل ضامنا، بحيث لا يجوز له أخذ الثمن
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

  
يرون أن وضع الجوائح ليس من الواجبات، وإنما :لشافعي في الجديدللحنفية، وا: لالرأي الأو

  .١هو مستحب، وأن المشتري هو الضامن بعد تسلمه المبيع
لمالك وأحمد والشافعي في القديم وأكثر أهل المدينة، وجماعة من أهل الحديث : الرأي الثاني

  .يذهبون إلى أن ما �لكه الجائحة من الثمار يكون من ضمان البائع
 إلى عدم -في ظاهر المذهب-أحمد : لكن هؤلاء اختلفوا على رأيين فذهب جماعة منهم

في رواية - ذهب مالك، والشافعي في القديم، وأحمد والتفرقة بين قليل الجائحة وكثيرها، 
  .٢ إلى أن المعيار في ذلك هو الثلث- أخرى

لقول بوضع وهذا يتحقق بامن أهمها مراعاة مصالح العباد وتحقيق التوازن،مقاصد الشريعة و
وأثرها على أداء ،٣مسألة التضخم:  ومثل الفقهاء المعاصرون للجوائح المعاصرة الجائحة
هبوط العملة هبوطا فاحشا تجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية عند العقد في ك"الحقوق،

 فاحشا، البيع وعند القبض في القرض، وبقي من قيمته أقل من الثلث، فإنه حينئذ يعتبر
ويوجب توزيع الفرق على الطرفين أخذا من الأدلة الشرعية، والآراء الفقهية التي تحدد حد 

إ�م يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، : قال أحمد: "قال ابن قدامةو،٤"الكثرة بالثلث
 هشام بن عروة، عن أبيه، حديثولأن الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل 

، الثلث ": في الوصية قال النبي صلى االله عليه وسلمأن ن ابن عباس رضي االله عنهما ع
  .٦"فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة، فلهذا قدر به ،  ٥"والثلث كثير

                                 
ـــــوويا؛ وشـــــرح ١٨٦ / ٢: ؛ وبدايـــــة ا�تهـــــد٢/٥٦ تحفـــــة الفقهـــــاء١  - ١١٨ / ٤؛ والمغـــــني٤٨٣ / ٥: لن

 .٢٧٩ /٣٠؛ ومجموع الفتاوى١٢٠
  .١٨٦ / ٢: و بداية ا�تهد٢٧٩ / ٣٠ مجموع الفتاوى ،و)٤٢٩/ ٥(الحاوى الكبير ط دار الفكر ٢
 الزيـادة المفرطـة بـالنقود المتداولـة مـع انخفـاض القـدرة علـى الـشراء:فإنهومع الاختلاف في تعريف التضخم  ٣

علــي محيــي . د.  الكتــاب والــسنة وأقــوال العلمــاء أالتــضخم وعلاجــه ، علــى ضــوء القواعــد العامــة ،مــن،
  .الدين القره داغي

  .٧ بحث مقدم إلى الدورة التاسعة �مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ص ٤
بــاب الوصــية  كتــاب الوصــية ؛ ومــسلم٣٦٩، ٣٦٣ / ٥كتــاب الوصــايا بــاب الوصــية بالثلــث ،  البخـاري٥

 .لفظ للبخاري وال.١٢٥٠ / ٣بالثلث 
  .١٢٠ - ١١٩ / ٤:  المغني لابن قدامة٦



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .استثناء من قاعدة ضمان المبيعات بعد قبضها من المشتريوضع الجائحة مبدأ و
  :          مجلس ا�مع         وفي توصيات

                                                             للمـــستأجر فـــسخها بـــالطوارئ العامـــة الـــتي يتعـــذر فيهـــا اســـتيفاء المنفعـــة               إن الإجـــارة يجـــوز - ١
   ،                                                        بل الحنفية يسوغون فـسخ الإجـارة أيـضا بالأعـذار الخاصـة بالمـستأجر   .              كالحرب ونحو ذلك

                                                                              مما يدل على أن جـواز فـسخها بـالطوارئ العامـة مقبـول لـديهم أيـضا بطريـق الأولويـة فـيمكن 
                عنــد مالــك أن أرض    : (   أنــه  )              أحكــام الطــوارئ  :(     عنــوان ب              وذكر ابــن رشــد ،                  القــول إنــه محــل اتفــاق

   ،                               إذا كريـت فمنـع القحـط مـن زراعتهــا   )                                      أي البعليـة الـتي تـشرب مـن مـاء الـسماء فقـط   (    المطـر
                       أن الكـراء ينفـسخ، وكـذلك   )         أي بـسببه (                                             أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط 

 .١ )                ن المكــــــتري مــــــن زرعهــــــا                                               إذا اســـــتعذرت بــــــالمطر حــــــتى انقــــــضى زمــــــن الزراعـــــة فلــــــم يــــــتمك
                                          إذا حدث خوف عـام يمنـع مـن سـكنى ذلـك المكـان الـذي   :(                         وذكر ابن قدامة المقدسي إنه- ٢

                                                             ، أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المـستأجرة للـزرع أو نحـو ذلـك                    فيه العين المستأجرة
     فأمـا   .     نفعـة                                                                    فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمـر غالـب يمنـع المـستأجر مـن اسـتيفاء الم

             يملـك الفـسخ،  لم    ....                                                       إذا كـان الخـوف خاصـا بالمـستأجر، مثـل أن يخـاف وحـده لقـرب أعدائـه
ــــــــة فأشــــــــبه مرضــــــــه ــــــــه لا يمنــــــــع اســــــــتيفاء المنفعــــــــة بالكلي     ).٢                                                      لأنــــــــه عــــــــذر يخــــــــتص ب

                                                       أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعـذار، سـواء أكانـت إجـارة عـين أم ذمـة       على              وقد نص النووي- ٣
            أو هلكــت آلات   .                                     للــسفر عليهــا فمــرض أو حانوتــا لحرفــة فنــدم                         وذلــك كمــا إذا اســتأجر دابــة 

                                 وكــذا لــو كــان العــذر للمــؤجر بــأن مــرض  :       ،وقــال                                     تلــك الحرفــة أو اســتأجر حمامــا فتعــذر الوقــود
                                                                                  وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مـسافرين فعـادوا واحتـاج إلى الـدار أو 

   . ٣               في المعقـــــــــــود عليـــــــــــه        إذ لا خلـــــــــــل                     فـــــــــــلا فـــــــــــسخ في شـــــــــــيء مـــــــــــن ذلـــــــــــك  :         تأهـــــــــــل قـــــــــــال
                                                          في الجــوائح الــتي تجتــاح الثمــار المبيعــة علــى الأشــجار بالأســباب العامــة                   مــا يــذكره العلمــاء- ٤

                                                                           كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والريـاح ونحـو ذلـك ممـا هـو عـام حيـث يقـررون سـقوط مـا 
 .  قــــــه                                                                  يقابــــــل المهالــــــك بــــــالجوائح مــــــن الــــــثمن وهــــــي قــــــضية الجــــــوائح المــــــشهورة في الــــــسنة والف

                                                   إن من استأجر ما تكون منفعـة إجارتـه لعامـة النـاس، مثـل   :                        ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- ٥
                                                                                 الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو الخوف أو حرب أو تحـول 

  .٤                                                            سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة
                                                         ولـو اسـتأجر دابـة ليركبهـا أو يحمـل عليهـا إلى مكـان معـين، فانقطعـت  (  :               وقال ابن قدامـة- ٦

                                 
 ).من طبعة الخانجي الأولى بالمطبعة الجمالية بمصر) ٢/١٩٢( في بداية ا�تهد١
 )٦/٣٠: المطبوع مع الشرح الكبير( المغني ، كتاب الإجارة من المغني ٢
  )٥/٢٣٩( روضة الطالبين ٣
 ).٣٧٦ص( مختصر الفتاوى ٤



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                       أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام مـن تلـك الطريـق،  ،                     الطريق إليه لخوف حادث 
   .١ )                                                                         فلكل واحد منهما فسخ الإجارة وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز

                                                يقـــة امتنـــاع مـــن التـــزام الـــضرر، وإن إنكـــار الفـــسخ عنـــد               إن الفـــسخ في الحق  "  :            وقـــال الكاســـاني
                                                                        تحقق العذر خروج عـن العقـل والـشرع، لأنـه يقتـضي أن مـن اشـتكى ضرسـه، فاسـتأجر رجـلا 

                     وقـد ذكـر فقهـاء المـذاهب  ،٢ "                                                    لقلعها، فسكن الوجع يجبر على القلع، وهذا قبـيح عقـلا وشـرعا
 .                        ة شـــــبيه مـــــا ذكـــــروا في الإجـــــارة                                               في حكـــــم الأعـــــذار الطارئـــــة في المزارعـــــة والمـــــساقاة والمغارســـــ

                                                                      قضى رسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وقـرر كثـير مـن فقهـاء المـذاهب في - ٧
                                                                            الجــوائح الــتي تجتــاح الثمــار بــبرد أو صــقيع، أو جــراد، أو دودة، ونحــو ذلــك مــن الآفــات، أ�ــا 

          ائحــة، وإن                                                                  تــسقط مــن ثمــن الثمــار الــتي بيعــت علــى أشــجارها مــا يعــادل قيمــة مــا أتلفتــه الج
  .                            عمت الثمر كله تسقط الثمن كله

                     حــدثنا إســحاق بــن يحــيى بــن   :                 موســى بــن عقبــة قــال               فيمــا ثبــت عــن            قــال رســول االله - ٨
                                 وقـد اتخـذ فقهـاء المـذاهب مـن قولـه هـذا  ، "             لا ضـرر ولا ضـرار " :                          الوليد، عن عبادة بن الصامت

                                سـية وفرعـوا عليهـا أحكامـا لا تحـصى في                                              قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأسا
                                            وممــا لا شــك فيــه أن العقــد الــذي يعقــد وفقــا لنظامــه    ،                               دفــع الــضرر وإزالتــه في مختلــف الأبــواب

َُيـا أيـهـا الـذين آمنـوا  {  :                                                              الشرعي يكون ملزما لعاقديه قضاء، عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز ََ َ
ِ َّ َ َُّ                     َُ ََ َ
ِ َّ َ َُّ

ِأوفوا بالعقود ُ ُ ْ
ِ ُ َْ              ِ ُ ُ ْ
ِ ُ                                                    كن قوة العقد الملزمـة ليـست أقـوى مـن الـنص الـشرعي الملـزم  ل و    ،  ) ١  :       المائدة (  } َْ

                                                                      للمخــــاطبين بــــه كافــــة، وقــــد وجــــد ا�مــــع في مقــــاييس التكــــاليف الــــشرعية، ومعــــايير حكمــــة 
                                                                            التشريع أن المشقة لا ينفك عنها التكليـف عـادة بحـسب طبيعتـه، كمـشقة القيـام في الـصلاة، 

                            ولا توجــب فيــه التخفيــف، ولكنهــا                                             ومــشقة الجــوع والعطــش في الــصيام، لا تــسقط التكليــف، 
                                                                          إذا جـــاوزت الحـــدود الطبيعيـــة للمـــشقة المعتـــادة في كـــل تكليـــف بحـــسبه، أســـقطته أو خففتـــه

                                                                  كمــــشقة المــــريض في قيامــــه في الــــصلاة ومــــشقته في الــــصيام وكمــــشقة الأعمــــى والأعــــرج في  ،
          ائيا بـدفع                                                                       الجهاد، فـإن المـشقة المرهقـة عندئـذ بالـسبب الطـارئ الاسـتثنائي توجـب تـدبيرا اسـتثن

                                                                          الحـد المرهــق منهــا، وقـد نــص علــى ذلـك وأســهب في بيانــه، وأتـى عليــه بكثــير مـن الأمثلــة مــن 
                الموافقـــــات في أصـــــول  (                                                    أحكـــــام الـــــشريعة الإمـــــام أبـــــو إســـــحاق الـــــشاطبي رحمـــــه االله في كتابـــــه 

  . )       الشريعة
         من طبيعة                                                                        فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثر لها في العقود لأ�ا 

                                                                              التجـــارة وتقلبا�ـــا الـــتي لا تنفـــك عنهـــا، ولكنهـــا إذا جـــاوزت المعتـــاد المـــألوف كثـــيرا بمثـــل تلـــك 
 .                                                     الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيرا استثنائيا

                                 
  ).٦/٢٩)( ع الشرح الكبيرالمطبوع م( المغني ١
  .)٤/١٩٧( بدائع الصنائع ٢



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

                                                            إن االله أرســل وأنـزل كتبــه بالعـدل الــذي قامـت بــه الـسموات والأرض وكــل ":               ويقـول ابــن القـيم
                                             ور، ومــن المــصلحة إلى عكــسها فلــيس مــن شــرع االله في شــيء                        أمــر أخــرج مــن العــدل إلى الجــ

                       وقـصر العاقـدين إنمـا تكـشف  ، )                                                 وحيثما ظهرت دلائل العـدل وسـفر وجهـه فـثم شـرع االله وأمـره
                                                                        عنــه وتحــدده ظــروف العقد،وهــذا القــصر لا يمكــن تجاهلــه والأخــذ بحرفيــة العقــد مهمــا كانــت 

                                     عبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ                                                النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة أن ال
                                                                     ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفـا في العقـود المتراخيـة  ،١ "      والمباني

        ففـي ضـوء     ،                                                                   التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء
                                     الحـل الفقهـي الـسديد في القـضية المـستجدة                                         هذه القواعد والنصوص المعروضـة الـتي تنـير طريـق

  :                               الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي
                 إذا تبــدلت الظــروف   )                                 كعقــود التوريــد والتعهــدات والمقــاولات (                         في العقــود المتراخيــة التنفيــذ - ١

                                                                                 التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبـيرا بأسـباب طارئـة عامـة 
                                                                          متوقعة حين التعاقد، فأصبح �ا تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة       لم تكن 

                                                                            غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقـصيرا أو إهمـال مـن 
                                                                                الملتــزم في تنفيــذ التزاماتــه، فإنــه يحــق للقاضــي في هــذه الحــال عنــد التنــازع وبنــاء علــى الطلــب 

                                                                     ق والالتزامــات العقديــة بــصورة تــوزع القــدر المتجــاوز للمتعاقــد مــن الخــسارة علــى           تعــديل الحقــو
                                                                                 الطرفين المتعاقدين، كما يجوز لـه أن يفـسخ العقـد فيمـا لم يـتم تنفيـذه منـه إذا رأى أن فـسخه 
                                                                        أصـلح وأسـهل في القــضية المعروضـة عليـه وذلــك مـع تعــويض عـادل للملتـزم لــه صـاحب الحــق 

                                                       ا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عـدل                      في التنفيذ، يجبر له جانب
  .                                                                               بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات

    ولا     ضــرر   لا    :"     وحــديث        وقاعــدة        العامــة        والمــصالح         العدالــة       قواعــد    مــن       تنبثــق     الــتي         النظريــة     هــذه ف
          المالكيــة،     بعــض      إليــه     ذهــب       والــذي        ذكرنــاه      الــذي       العــلاج    مــع      تمامــا      تتفــق-       كمــا ســبق-   "    ضــرار

    هــ    ١٤٠٢   في         الرابعـة       دورتـه   في        الإسـلامي       العـالم        لرابطـة        التـابع        الفقهـي      ا�مع     أقر     وقد ،      ورجحوه
   .٢       الطارئة        الظروف       نظرية    من        انبثقت     مهمة        قواعد

      نجــده في                                                                          وهــذا الــربط بــين هــذه النظريــة، وبــين تغــير قيمــة النقــود والحكــم بقيمتهــا يــوم التعاقــد 
                                                                      بعــض الأحكــام الــتي صــدرت في مــصر إثــر ســقوط الفرنــك والمــارك في العقــد الثــاني مــن هــذا 

       وحكمهـا   ،   م     ١٩٢٥ / ٣ / ٤                                       صدر حكـم محكمـة الاسـتئناف المختلطـة الـصادر في     فقد        القرن، 
               حكمــت في جميعهـــا    فقــد  م     ١٩٢٦ / ٣ /  ١٨                  ، وحكمهــا الثالــث في    م    ١٩٢٥ / ٩ / ٥       الآخــر في 

   .             ك يوم التعاقد                              بأن يكون السداد طبقا لسعر المار

                                 
 ١/٢٣١ أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١
  ).٩٨٧/ ٩( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

       علـى أن    : "                                                                    وقد ربط بعض الباحثين بـين هـذه النظريـة وبـين تغـير قيمـة النقـود، وأصـلها، فقـال
                                                                             تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة في مــسائل النقــد في الفقــه الإســلامي يظهــر واضــحا فيمــا قــرره 

       الوفاء                                                                         ابن عابدين في العقود المعقودة بالقروش، إذا هبطت قيم العملات التي كان يحصل �ا 
ــــه أحــــد  ــــضرر الناشــــئ مــــن هــــذا الهبــــوط لا يجــــوز أن يتحمل ــــا، فقــــد رأى أن ال                                                                         هبوطــــا متفاوت
                                                                          العاقــدين وحــده، وإنمــا يجــب أن يتحملــه الاثنــان معــا، وذلــك بالوفــاء مــن الأوســط مــن تلــك 

       وهـو مـن   ،  )             لا ضـرر ولا ضـرار (           وعلـى حـديث  ،                                       العملات، وقد بـنى رأيـه علـى نيـة المتعاقـدين 
                                                                رة الــتي قامــت علــى مبــدأ العدالة،وهــذا الــرأي يطــابق مــا أخــذ بــه القــانون                  قواعــد نظريــة الــضرو

                      نظريـــــة الـــــضرورة في الفقـــــه  ف  ، ١ "                                               المـــــصري والـــــسوري مـــــن رد الالتـــــزام المرهـــــق إلى الحـــــد المعقـــــول
                      ونظريـة التـضخم ،ونظريـة                                                           الإسلامي بتطبيقا�ا التي عرضنا لها، تتـسع لنظريـة الظـروف الطارئة،

                             الـــديون الـــتي في الذمـــة ســـواء كانـــت         وعلاقتـــه ب        د النقـــد  ا  كـــس  ة            تـــشبهها مـــسأل و  ٢          وضـــع الجـــوائح
                اختلف الفقهــاء في  ،ُ                                                            ُناشــئة مــن بيــع أو قــرض أو إجــارة، فهــل يعطــى المــدين المثــل أو القيمــة؟

   :                  ذلك على ثلاثة أقوال
                                                                    أنـه لا عـبرة بالكـساد في الـديون والالتزامـات في الذمـة، ولـيس للـدائن إلا النقــد   :          القـول الأول

              وهــذا القــول هــو    ،                                                 نــه موجــود، وســواء أكــان الــدين مــن بيــع أو إجــارة أو قــرض            المعــين مــادام أ
   .٣                    والمعتمد عند الشافعيه    ،                   المشهور عند المالكية

                  وإن كـان يوجــد في يــد   ،                         أن لا يوجـد النقــد في الــسوق   :     وهــي      ،             انقطـاع النقــود            ومثلـه مــسألة 
               هــو الحكــم في ذلــك؟                                      فــإن كــان في الذمــة نقــد معــين، ثم انقطــع فمــا     ، ٤                  الــصيارفة وفي البيــوت

   :                                  اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال
                                   إن كــان لــه مثــل وإلا فالقيمــة، وإلى هــذا   ،                                أن الواجــب إذا انقطــع النقــد المثــل   :          القــول الأول

  ، ّ                              ّتقـــدر القيمـــة بأبعـــد الأجلـــين العـــدم   :                      ، إلا أن المالكيـــة قـــالوا٦             ، والـــشافعية٥           ذهـــب المالكيـــة
   .         والاستحقاق

، لأنه آخر وقت كانت  تقدر في آخر وقت وجودها والقدرة عليها: اوأما الشافعية فقالو

                                 
نظريــــة الظــــروف : عبــــد الــــسلام الترمــــانيني. م؛ ويراجــــع د١٩٢٦م، ١٩٢٥ مجلــــة المحــــاكم المختلطــــة عــــام ١

 .٨٧، ٨٦م صـ١٩٧١دار الفكر . لشريعة الإسلامية، طالطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة با
  .٥/١١٩،و حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٤٩ الحاوي الكبير ٢
الخرشـي علـى مختـصر . ٤/٥٣١، منح الجليل شـرح مختـصر خليـل، محمـد علـيش ٣/٤٥ حاشية الدسوقي ٣

  .٥/١٤٩ الحاوي الكبير ،و٥/٥٥خليل 
 .٤/٥٦٩ حاشية ابن عابدين ٤
 .٤/٥٣١، منح الجليل على مختصر خليل، محمد عليش ٥/٥٥ الخرشي على مختصر خليل ٥
 .٥/١٥٠ الحاوي الكبير ٦



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  .١عينها مستحقة فيه
ذهب إلى فساد عقد البيع فوهو مثل قوله في كساد النقود  ،وقال به أبو حنيفة  :القول الثاني

ً                                                      ووجوب رد المبيع إن كان قائما، وإلا فمثله إن كان مثليا ،  ً                    وقيمته إن كان قيميا، ً
٢.  

وأبو يوسف ، ٣ هذا ذهب الحنابلةوإلى: أنه يجب دفع قيمة النقد المنقطع  :القول الثالثو
بأن تقدير القيمة  :ومحمد بن الحسن قالوا، ، إلا أن الحنابلة ٤ومحمد بن الحسن من الحنفية

يكون في آخر يوم تعامل الناس به، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وأما أبو يوسف فيرى أن 
قدير ويكون الت، جب القيمة والأظهر أن الوا، تقدير القيمة في يوم ثبوت الدين في الذمة

أنه لم تعد مشكلة انقطاع النقد من :ويرى بعض الباحثين، يوم ثبوت الدين في الذمة
ً                                                                                المشاكل التي تواجه السلطات ، لأن إصدار الأوراق النقدية لم يعد مرتبطا بكمية معينة من 

فلا ،ولذا رة ً                                                   تطبع كل دولة الأوراق النقدية طبقا لحاجتها،وبشروط ميسفالغطاء المصرفي 
  .٥يتصور انقطاع النقد في هذا العصر

  : في الفقهتأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول
إذا طرأ بعد إبرام عقد المقاولة أو التوريد أو نحوهما من العقود ذات التنفيذ المتراخي ما 

 أو إهمال ، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير يوجب تغيرا كبيرا في الأسعار بأسباب طارئة عامة
من الملتزم، فإنه يحق للقاضي وحده في هذه الحال عند التنازع، وبناء على طلب المقاول أو 
المورد تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر الزائد والخسارة اللاحقة على 

أن فسخه الطرفين المتعاقدين، كما يجوز للقاضي أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه إذا رأى 
أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق 

  .في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد
  :حلول الفقهاء في مسألة الظروف الطارئة

لمعالجة ولا كثيرة وذكر الفقهاء حلوضع الجوائح كما سبق ،وقد ل الشرعية اعتبار ومن الحل
 التحكم في هامن،ف،وإبطال رواجها انعدامها ، أو شحها أو انقراضها، أوتغير قيمة النقود 

ما الفقه الإسلامي  فلم يهمل ، القضائيةات التسوياللجوء إلى ، و)التسعير(سعر الفائدة
ين بسبب من قبل العاقدأو بسبب خارجي عن إرادة الإنسان يطرأ على العقود من تغيير 

  :فمن الحلول التي ساقها بعض الباحثين  ،لتحقيق مصلحة

                                 
  .٥/١٥٠ الحاوي الكبير ١
 .٤/٥٦٩ حاشية ابن عابدين ٢
 .٣/٣١٥، كشاف القناع ٦/٤٤١ المغني ٣
 . ٤/٥٦٩ حاشية ابن عابدين ٤
 .٣٤٩، الأوراق النقدية، أحمد حسن، ص٣٧٦ ص آثار التغيرات في قيمة النقود، موسى آدم،٥



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

إن ربط :(قالففي بحثه معالم الاقتصاد الإسلامي،١مفهوم الربط القياسي في حالة القرض
ً                                                                         أصل القرض بتغير الأسعار في الحدود التي تتناسب مع التضخم والانكماش يبدو افتراضا 

) البنوك المركزية(،فتربط مؤسسات النقد الماليةزمنطويلة ال العقود الكبيرة وبخاصة في،٢ً)       منطقيا
،وهو معدل سعر ٣)اللايبور =السايبور(بسعر التغير الثابت بين البنوك في التبادل المالي 

الأخذ والعطاء بين الشركات بعضها ببعض والبنوك بعضها ببعض بخاصة،وهذا يرتبط بالحالة 
 الناتج المحلي ،  والعقود الكبيرة ينبغي أن الاقتصادية للبلد ومقدار السيولة النقدية وحجم

 ندوة مكة حول النقود والمصارف في الاقتصاد الإسلامي من تخضع لمثل هذه الطريقة ، وفي 
ثم توالت ،٥ اقترحا مقياس الربط القياسي، والدكتور سلطان أبو علي٤قبل الدكتور عمر شابرا

 من قبل الفقهاء والباحثين بعد ذلك الدراسات والبحوث حول قضية الربط القياسي
  .٦الشرعيين

مصطلح يطلق على أي كمية قابلة (،وهوالاقتصاديوهذا ما يسميه الاقتصاديون المتغير 
،وهذا من ٧)كالادخار،والاستثمار،ومستوى الأسعار وغير ذلك:للتغير بالزيادة أو النقصان

  .الحلول العصرية التي تناولها الباحثون
  القياسي في الحفاظ على القيمة الحقيقية للمتغيرات الاقتصاديةأما طريقة استعمال الربط

                                 
م نـــدوة ربـــط الحقـــوق والالتزامـــات الآجلـــة بتغـــير ١٩٧٧هــــ، الموافـــق ١٣٩٧ الباحـــث محمـــد أفـــضل عـــام ١

  ).٣٦(الأسعار ص 
  ).٢٨٣( موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص ٢
مؤســسة النقـــد العـــربي . بالـــسعوديةعنــد اقـــتراض بنــك مـــن بنـــك آخــر الفائــدة بـــين البنـــوك نـــسبة:الــسايبور ٣

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن ويستخدم كمقياس مرجعـى علـى نطـاق :واللايبور ) ساما(يالسعود
 .نيينواسع، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطا

مــستقبل الاقتــصاد مــن :وكتــاب،مناقــشة أهدافــه وطبيعتــه ،النظــام الاقتــصادي في الإسلام:صــاحب كتــاب٤
نحـو “ م على جهـوده في كتـاب١٩٩٠-هـ١٤٠٩ على جائزة الملك فيصل عام ، حصلمنظور إسلامي

مــن اتبــاع مــنهج أصــيل، وفهــم عميــق لأســس الــشريعة، ومــشكلات العــصر الماليــة، ”نظــام نقــدي عــادل
ًلتوصـــل إلى نتـــائج واضـــحة تبـــين فـــساد النظـــام النقـــدي المتبـــع في الـــدول المتقدمـــة ماديـــا، كمـــا تبـــين أن وا َّ ّ ّ

ًالشريعة الإسلامية هي القادرة على حل المشكلات المعاصرة حلا عادلا تصلح به أحوال البشر كلها ً.  
لآجلـة بتغـير الأسـعار ص ، نـدوة ربـط الحقـوق والالتزامـات ا٥٦ نحو نظام نقدي عادل للـدكتور شـابرا ص٥

)٣٧-٣٦.( 
، نـدوة ربـط الحقـوق والالتزامـات الآجلـة بتغـير الأسـعار ) ٥٦( نحو نظام نقدي عادل للـدكتور شـابرا ص ٦

  ).٣٧-٣٦(ص 
  ) .٢٨٣( موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص ٧
  



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

التي تقاس عادة بالوحدات النقدية، فذلك عن طريق ربط تلك المتغيرات بأرقام قياسية 
يمكنها تحويل هذه المتغيرات إلى مقادير حقيقية يعرف �ا ما طرأ من نقص في القوة الشرائية 

 استعمل الاقتصاديون هذه الأداة في المحافظة على وقد ،، ويعوض ذلك النقص التبادلية
،  ، والضرائب، والإعانات الحكومية ، والرواتب التقاعدية مستوى ثابت لقيمة الأجور

إذا اتفق عامل في : ومثال ذلك،والقروض، والعقود وغير ذلك مما يتأثر بالتضخم النقدي
 تضخم بعد سنة من العقد عقد عمل مدته سنتان على أن أجرته للشهر ألف ریال، فطرأ

فإن هذا يعني أن قيمة الأجرة بعد سنة قد نقصت ثلاثين في المائة، ، نسبته ثلاثون في المائة 
فأجر العامل لم ينقص من حيث العدد، لكنه نقص من حيث القيمة، فما كان يحصله 

ل التقييس فاستعما،  التضخم إلا بألف وثلاثمائة ریالبألف ریال لا يمكنه تحصيله بعد حدوث
، بحيث يصير الأجر بعد  والربط القياسي يفيد تعديل الأجر بزيادة قدرها ثلاثون في المائة

وهكذا يتم تعديل النقص بزيادة الأجر بمقدار ، ً                          ضخم النقدي ألفا وثلاثمائة ریالحدوث الت
 و�ذا تظل قيمة الأجور،ما حصل من نقص قيمة النقود الشرائية التبادلية بصفة تلقائية

، وسائر  وكذلك هي الحال في الرواتب التقاعدية، ة ثابتة على ما جرى عليه التعاقدالحقيقي
 ، وعقد المقاولات وعقود البناء والتصميم ، وعقود ما يتأثر بالتضخم النقدي من الالتزامات

 التوريد من أولى ما يتأثر بتلك المتغيرات مثل الراتب التقاعدي وأجور العمال ، فاعتبار هذه
  .من المهمات بمكان-لا سيما عقود التصميم والبناء -الطريقة في تلك العقود 

  
   .                                         في الظروف القاهرة والطارئة في عقد الفيديك    :              المبحث السادس

     شـــغال         عقـــد الأ ة  اصـــ بخ                  ثنـــاء تنفيـــذ العقـــود  أ            المتعاقـــدين  ئ          الـــتى تفـــاج ة             الظـــروف الطارئـــ      نظريـــة 
                                 مــرت بمراحــل كثــيرة ، وتطــورت في الأنظمــة                       أة في الفكــر القــانوني بــل                 نــشاءات لم تولــد فجــ   والإ

                                                                             القانونيـــة المختلفـــة ، وكـــان الـــسبب في ذلـــك تحقيـــق العدالـــة في نظـــرهم، ونتيجـــة لهـــذا التطـــور 
                 علـى تحقيـق العدالـة         وتعـاون            ن تعمـل معـا                                          الحديث في المفاهيم والمصالح أجبر كثيرا من الدول أ

                               نظريـة الظـروف الطارئـة حيـزا كبـيرا               ة ، ولـذا أخـذت                            تبادل المعلومات والخبرات الفني       من خلال 
   .                               وعقدت لها نماذج الفيديك بابا كاملا  ،            من الدراسة 

                                          ومـا متفقـا عليـه في بنـود عقـودهم محـددا لمـا يكــون  ه                                  كمـا أن هـذه الـنظم والقـوانين لم تحـدد مف
                                                                                ظرفا طارئا بالضبط ، أو حادثا قهريا وعدم التحديـد قـد يـسبب تنازعـا بعـد ذلـك ، كمـسألة 

     .١                                               ن الواجب التطبيق على العقد عند التحكيم والتنازع           تحديد القانو
      بعــض  ت    وبينــ ،       مــن قــديم             وضــع الجــوائح و                للظــروف الطارئــة     نبهــت                      ولكــن الــشريعة الإســلامية 

                                 
، جمـال محمـود مخيمـر ، كليـة  أثـر الظـروف الطارئـة في عقـدي الأشـغال العامـة والفيـديك ، رسـالة دكتـوراة ١

  .الحقوق ، بني سويف ، مصر 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

            الــتي تكــون مــن     أو           والعواصــف،  ،       والمطــر  ،                                          الأمثلــة الــتي تكــون بــدون اختيــار الإنــسان كــالريح 
   .      التضخم            أو ما يسمى  ،             كساد النقود 

                        الطبعـــة الأولى مـــن شـــروط عقـــد   ) FIDIC (                 درت منظمـــة الفيـــديك  أصـــ  م     ١٩٩٩      في عـــام  و
                                                                     الأعمــال البنــاء الهندســية المــصممة بواســطة رب العمــل، و هــذا العقــد يمكــن تــسميته    ،       المقاولــة

     الأحمــر           مــن الكتــاب   )   ١٩ (     المــادة               و عقــود الفيــديك              وقــد أفــرد واضــع  ،                    بالكتــاب الأحمــر الجديــد 
      العمـل     رب  (                             لـى العلاقـة العقديـة بـين الطـرفين            وآثارهـا ع   ،                          لتنظيم موضوع القوة القاهرة   ،  ٩٩

   : )        و المقاول
    فـإن  :                    تعريف القوة القـاهرة   :            و عنوا�ا    ) ١     /  ١٩ (                   وفقا للمادة الفرعية  :                     تعريف القوة القاهرة 

    لـــذي    ا       ســـتثنائي           أو الظـــرف الا       الحـــدث    يعـــني  )   ١٩ (                 أينمـــا ورد في المـــادة              القـــوة القـــاهرة       مـــصطلح 
   :  هي   ،                       تتوافر فيه أربعة شروط

   .                     يكون فوق سيطرة الأطراف     أن - أ
   .          برام العقد إ                             لا يكون الأطراف على علم به قبل  أ  -  ب 
   .                                                   أن يكون قد قام بعد عدم استطاعة الأطراف تجنبه أو تجاوزه-  ج 
   .                                        ألا يكون قد تسبب فيه طرف من أطراف العقد- د

    ، و                            لــة علــى مــا قــد يعتــير قــوة قــاهرة  مث أ    )  ١ /  ١٩  (                                     بعــد هــذا التعريــف أوردت المــادة الفرعيــة   ثم 
                                                وليست على سبيل الحصر، كمـا أكـدت علـى أن هـذه الأمثلـة   ،                        أكدت على أ�ا مجرد أمثلة 

   :              وهذه الأمثلة هي  )        أ،ب،ج،د (     ليها  إ                                                   تعتبر قوة قاهرة إذا توافرت فيها الشروط الأربعة المشار 
   .                                                  الحرب ، أعمال العدوان ، الغزو ، فعل الأعداء الأجانب- ١
                  الـــشعب ، الاضـــطراب ،      ، و                  نقـــلاب ، الحـــرب الأهليـــة  الا                             التمـــرد ، الإرهـــاب ، الثـــورة ، - ٢

   .             انعدام النظام
   .      الآخرين       بواسطة                                حركات الإخلال بالنظام أو الحصار - ٣
        شـعاعي ،                  التلـوث بالنـشاط الإ                   الإشـعاعات الأيونيـة،و  و           المتفجـرة ،                      ذخائر الحـرب ،والمـواد- ٤

   .         لمتفجرات  ل              ستخدام المقاول    لا    رجع  ي            باستثناء ما 
   .                              عصار و العواصف و النشاط البركاني                      طبيعية ، كالزلزال و الإ            الكوارث ال- ٥

       ل ، مـن  مـ                                                           الأمثلة الواردة في مخـاطر رب العمـل أو المخـاطر الـتي يتحملهـا رب الع          وهي نفسها 
   . )            الكتاب الأحمر   (                                                                 الشروط العامة من عقد مقاولة أعمال الهندسة المدنية في طبعته الرابعة 

     :       القاهرة                              الآثار المترتبة على وقوع القوة 
   :                       الإخطار عن القوة القاهرة  )  ٢   /    ١٩ (           جاء في المادة

   :              القوة القاهرة      وجود           الإخطار ب- ١  
                              التزاماته المفروضة عليه بموجب    بعض                           قد منع أو سوف يمنع من تنفيذ            أحد الأطراف        ذا كان  إ

                                           خطــار الطـرف الأخــر بالحــدث أو الظـرف المكــون للقــوة  إ                    قــوة قـاهرة ، فــسيقوم ب    سبب        العقـد بــ



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

     مـن  ا     يومـ  ١٤      مـدة      خـلال                                                     هرة محـددا فيـه الالتزامـات الـتي صـار تنفيـذها أو سيـصير ممتنعـا     القا
          المـستفيد         ويتبـين أن   ،        الطـارئ                                                    تاريخ العلم أو من تـاريخ وجـوب العلـم �ـذا الحـدث أو الظـرف

              هــو رب العمــل -        في الغالــب-                     الملتــزم بــدفع النقــود   لأن         و المقــاول              هــذا الــشرط هــ       الأكــبر مــن
   .           وليس المقاول

   .                                             تفيد بالتزام الطرفين الحد من التأخير قدر الإمكان   )  ٣      /   ١٩ (           ا أن المادة   كم
   :                    عواقب القوة القاهرة 

    بــين                      نــه إذا حيــل بــين المقــاول و                          بينــت عواقــب القــوة القــاهرة أ  )  ٤      /   ١٩ (                   وفقــا للمــادة الفرعيــة
   خر    وتـــأ              تم الإخطـــار عنهـــا       الـــتي       قـــاهرة   ال    قـــوة        بـــسبب ال                                 تنفيـــذ أي مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد 

     :              بسببها فله              أو تحمل تكاليف              المقاول بسببها 
   .                 وقت عن هذا التأخير  ال       مد في - أ

           مــدفوعات عــن                       سابقة ؛ فالمقــاول يــستحق                                      إذا كــان الحــدث أو الظــرف أحــد الأنــواع الــ-  ب 
                                                       ، وعلـى المهنـدس الاستـشاري أن يقـوم بتحديـد المـدة والتكـاليف                        هذه التكاليف التي تكبدها

  .   الة        هذه الح      دوره في       ، وهذا 
     :                                القوة القاهرة على مقاولي الباطن     أثر 

                                        سبب  القــوة القــاهرة فــإن هــذا لا يعــني إعفــاءه    بــ        للإعفــاء                           ذا كــان أي مقــاول بــاطن مــستحقا إ
             تلـك الأحـداث                                                                   من مسئولية ما تسبب فيه إذا لم يقم به ، ويكـون مطالبـا بمـا قـصر فيـه  لأن 

   .              لا تعفي المقاول 
              الإ�ـاء و الـدفع   :          و عنوا�ـا     )  ٦   /    ١٩  (                  للمـادة الفرعيـة     وفقـا :        للعقـد    اري  جبـ          الإ�اء الإ- ٥

    ين  ي     ختيار     اء الا غ    والأل
           بـسبب القـوة   ة            يومـا متواصـل  )   ٨٤ (           جوهريـة لمـدة                        تنفيـذ كـل الأعمـال بـصورة   من                فإنه إذا امتنع 

           ، أو امتنــع      ) ٢    /   ١٩ (           بموجــب المــادة             والإعــلام �ــا            خطــار بــشأ�ا        رســال الإ إ              القــاهرة الــتي تم 
              القـوة القـاهرة     نفـس           يومـا بـسبب   )    ١٤٠ (                                  ات متتابعة تتجاوز بمجموعهـا أكثـر مـن            التنفيذ لفتر

      شـعارا  إ   خـر           لى الطرف الآ إ                                             رسال الإخطار بشأ�ا، فعندها يمكن لأي طرف أن يرسل  إ      التي تم 
   .           بإ�اء العقد

                                                                          ويــصبح العقــد مفــسوخا ومنتهيــا خــلال ســبعة أيــام مــن تــاريخ توجيــه الخطــاب أو الإخطــار ، 
                           يقـوم بتقـدير قيمـةالأعمال الـتي                                         ندس بتقدير قيمةما قدمه المقـاول مـن أعمـال و              وعليه يقوم المه

    :         مايلي       مستخلص      صدار إ           تم تنفيذها،و
   . د        د في العق د                                                      المبالغ الواجية الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه بالسعر المح- أ

         ملتزما                     تسلمها المقاول أو صار                                                     تكلفة التجهيزات والمواد التي قام به المقاول للتشغيل التي - ب
                                                              هــذه الآلات والمــواد تــصبح ملكــا لــرب العمــل و تحــول إليــه تبعــة هلاكهــا حــال    ، و         باســتلامها 
   .                                                  ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف رب العمل     ثما�ا         تسديده لأ



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٣٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

   .                                                      أي تكلفة أو مصاريف تكلفها المقاول نتيجة الظروف الطارئة - ج
   .    اول                                 تكلفة نقل المعدات التي يقوم �ا المق- د
                                                                           تكلفــة ترحيــل مــوظفي المقــاول وعمالــه الــذين اســتخدموا في أعمــال التــشغيل بتــاريخ إ�ــاء - ه

   .     العقد
   :             بموجب القانون                              خلاء من مسئولية الأداء والتنفيذ   الإ

   ون  د و :                                     عفـــاء مـــن مـــسؤولية التنفيـــذ بموجـــب القـــانون   الإ :   ) ٧   /    ١٩ (                      وفقـــا لـــنص المـــادة الفرعيـــة
              خـــارج عـــن ســـيطرة                       إذا طـــرأ أي حـــدث أو ظـــرف  ،  ١٩                          الإخـــلال بـــأي حكـــم آخـــر في المـــادة 

              للقــانون، أو  ا                 أو كليهمــا أو مخالفــ                                         حــتى جعــل وفــاء أحــد الطــرفين بالتزاماتــه مــستحيلا       طــرفين  ال
   قــد                                    عفــاء الطــرفين مــن الاســتمرار في تنفيــذ الع إ  لى  إ                                  يــؤدي بمقتــضى القــانون الــذي يحكــم العقــد 

   :       أو الحدث   رف  ظ  ال            الآخر بذلك                  خطار أي من الطرفين إ    بعد   ،و
                                   وبـــدون الإجحــاف بحقــوق أي منهمــا بخـــصوص أي                     ن مــن مواصــلة التنفيذ، ا         عفــى الطرفــُ  يُ-  أ   

   .                إخلال سابق بالعقد
                                                                     ويكون المبلغ المستحق للدفع مـن قبـل صـاحب العمـل إلى المقـاول هـو نفـس مـا يـستحق - ب

    .                                  كما لو أن العقد قد تم إ�اؤه بموجبها   )   ٦     /  ١٩ (                دفعه بموجب المادة 
                                                    فقه الإسلامي من الظروف الطارئة في الفيـديك ،مقارنـة بـين        موقف ال :            مبحث السابع   ال

   .                          الفقه الإسلامي ونظام الفيديك
                           وفي عقــود الفيــديك نركــز في هـــذا                                                بعــد عــرض نظريــة الظــروف الطارئــة في الفقـــه الإســلامي ،

   :                                                                المبحث على موقف الفقه الإسلامي من تفاصيل تلك النظرية في عقود الفيديك
   .                            جري فيه نظرية الظروف الطارئة                 شروط العقد الذي ت  :     أولا 

   ين           ثنــائي الطـــرف                                                                يــشترط في تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة أن يكــون الالتــزام ناشــئا عــن عقــد
             التوريد،             الفيديك أو     كعقود

         النظريـة                 الذي تتحقـق فيـه       والعقد    ،                       كعقود الإرادة المنفردة                 كان أحادي الطرف             أو الإجارة، أم
       شروط   ه        يشترط في
   :       ثلاثة هي

 ،بوجود فترة من الزمن أن يكون العقد متراخي التنفيذ عن وقت إبرامه: ط الأول الشر-أ
ؤثر على تنفيذ العقد لاستثنائي الم والظرف اليتصور طروء العذربين إبرام العقد وتنفيذه 

  .١تختلف ظروف إبرام العقد عن ظروف تنفيذه،و
  

                                 
. ١٥٦، ص١٩٩٠النظريــة العامـــة للـــضرورة في الفقـــه الإســـلامي، محمـــد المعيـــني، بغـــداد، مطبعـــة العـــاني،  ١

  .٣١٨، ص)٣ط(، ١٩٨٢وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  : هي-التراخي–هذا الشرط فيها حقق يتالعقود التي هذه و
 عند عقد المزارعةكالإجارة كالزمن عنصرا جوهريا يكون : د المدة، أو المستمرة عقو- ١

التوريد يلتزم ،وعقود ٢عند المالكية والحنابلة عد بدو صلاحه ببيع الثمر على الشجر و١الحنفية
   .بموجبه أحد المتعاقدين أن يورد للآخر شيئا يتكرر لمدة معينة

  .عقد البيعك ليس الزمن عنصرا فيها  : العقود الفورية المؤجلة التنفيذ- ٢
،فيمكن لكل من ألا يكون العقد المتراخي التنفيذ من العقود الاحتمالية: الشرط الثاني

  .المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد
حقوق متقابلة في ذمة كل من أن يكون العقد ملزما للجانبين ،وفيه :الشرط الثالث

 ،بخلاف عقد يجار، والقرض، والعارية، والشركة، والمقاولةعقود الإ،والمتعاقدين، كعقد البيع 
أن النظرية تنطبق على النوعين من العقود الملزمة الموافق للشريعة الصحيح الوديعة ولكن  

 نظرية الظروف الطارئة إزالة الإرهاق من  الحكمة ،لأنللجانبين والملزمة لجانب واحد 
  . ٣وتحقيق العدل في التعامل

  
  ).شروط الجوائح(ط الظرف الطارئ شرو: ثانيا 

غير مألوف، أي نادر الوقوع، سواء  ً                                 أن يكون الظرف أو الحادث استثنائيا: الشرط الأول
والزلزال، والوباء، أم كان من ...أكان هذا الحادث سماويا كالجوائح، والفيضان، والجراد

ا كان الحادث مألوفا، ذ ، وأما إالآدميين كالحرب، والثورة، أو فرض تسعير جبري أو إلغائه
فما يكون استثنائيا في بلد قد ، كما ينبغي التنبيه إليه مراعاة الزمان والمكان ٤فلا يعتد به

   .يكون عاديا في بلد آخر
يشمل أثره عددا كبيرا من  على كل الناس فأن يكون الحادث الاستثنائي عاما: الشرط الثاني

، وهذا مخالف للشريعة معينة منهم كالزراع الناس كأهل بلد، أو إقليم معين، أو طائفة 
، حيث  إلا في بعض المسائل كالجوائح عند المالكية والحنابلةالإسلامية فلم تعتد بالعمومية 

 اشترطوا أن تكون الجائحة عامة كالجراد، والمطر، والبرد، والطير الغالب، تحقيقا للعدالة بين
أن يكون عاما أم خاصا لاحقا بشخص، أي  بل يستوي في الحادث الاستثنائي -المتعاقدين

من المتعاقدين، فجميع النظريات الفقهية المتعلقة بالأعذار، أو الجوائح، أو نظرية تغير القيمة 

                                 
  .٣٩٩، ص٣مجمع الأ�ر شرح ملتقى الأبحر،ج، و١٩٧ ص،٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ١
 .٢٨٢، ص٢٠مجموع الفتاوى،جو، ١٥٦، ص٢بداية ا�تهد ج،و٢٣٢،ص٤وطأجالمالمنتقى شرح  ٢
لدراســــــــــــــات لالأردنية ا�لة،أحمــــــــــــــد الــــــــــــــصويعي/د،أركا�ــــــــــــــا وشــــــــــــــروطها:نظريــــــــــــــة الظــــــــــــــروف الطارئــــــــــــــة٣

 .م٢٠٠٧/  ه١٤٢٨،)٢(،ع٣جالإسلامية
 .٣١٨نظرية الضرورة الشرعية، الزحيلي، ص،١٥٠لدريني، صالنظريات الفقهية، ا ٤



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

لا تأخذ به، وتكتفي في ذلك بأن يكون الحادث فرديا لا يتعدى أثره حدود الالتزام الذي 
  .١يتحمل المتعاقد وحده

كتري من السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من كل ما منع الم:(ابن يونسقال 
سلطان أو غاصب، فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من االله، كا�دام الدار، أو امتناع ماء السماء 

أن الجراد جائحة : (وجاء فى المدونة، ٢)حتى منعه حرث الأرض، فلا كراء عليه في ذلك كله
  .٣) الغالبعند مالك وكذلك النار، والبرد، والمطر، والطير

   .الجزاء في نظرية الظروف الطارئة: ثالثا 
   :في نظرية الظروف الطارئة يكون والأثر الجزاء
  .فسخ العقد:ثانيا ، رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول:أولا

  : ، فيكون على أنواع رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول:أما أولا
 عدم الضرر دث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا بشرطحتى يزول الحا وقف تنفيذ العقدك -أ

ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان : "قال ابن قدامة رحمه االله تعالى، 
معين، فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث، أو اكتري إلى مكة، فلم يحج الناس ذلك العام 

ب إبقاءها إلى حين إمكان من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة،وإن أح
وهذا ما قرره ا�مع الفقهي الإسلامي، فقد جاء في القرار السابع ما  ،٤"استيفاء المنفعة جاز

ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت : (نصه
   .٥)قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا �ذا الإمهال

ابن عابدين كما في عقد التوريد ،قال سارة الخل يقل لتالالتزام المرهقر مقابل  الأجزيادة-ب
رحمه االله في تغير قيمة النقود من وجوب التصالح بين المتعاقدين لتوزيع العبء الطارئ 
بينهما، ومن خلاله يتقاسم كل من البائع والمشتري، أو المقرض والمقترض الضرر الناشئ عن 

أما إذا صار ما كان قيمته مائة من نوع يساوي تسعين، ومن : (حيث قال. تغير قيمة النقود
نوع آخر خمسة وتسعين، ومن آخر ثمانية وتسعين، فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي 
التسعين بالمئة فقد اختص الضرر به، وإن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، 

                                 
الاســتثنائية الــتي  الظـــروف،١٥٧،ص دالثلــبالظـــروف الطارئـــة،١٤٧، ١٥٠النظريــات الفقهيــة الــدريني،ص١

  .١٢٤تطرأ على العقد،ص
 .٤٣٥، ص٢أسنى المطالب شرح روض الطالب،ج ٢
 .٣٨-٣٧، ص١٢المدونة الكبرى، ج ٣
 .٣٠، ص٦المغني، ج ٤
، ه١٣٩٨ارات مجلــــس ا�مــــع الفقهــــي الإســــلامي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي مــــن دورتــــه الأولى عــــام قــــر ٥

 .١٠٤-٩٩ص



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

ا�مع الفقهي الإسلامي في قراره  ذلك  قرروقد، ١)فينبغي وقوع الصلح على الأوسط
) كعقود التوريد، والتعهدات، والمقاولات(في العقود المتراخية التنفيذ : (السابع الذي جاء فيه

إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرا 
التعاقد،فأصبح �ا تنفيذ الالتزام العقدي كبيرا، بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين 

يلحق بالملتزم خسائر جسيمة، غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن 
ذلك نتيجة تقصير،أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزامه، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال 

 العقدية،بصورة توزع القدر عند التنازع، وبناء على الطلب تعديل الحقوق،والالتزامات
كما : إنقاص الالتزام المرهق-ج .٢)المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين

إذا تعهد شخص بتوريد سلعة معينة، ثم يقل المعروض في السوق من هذه السلعة نتيجة 
ذهب ،وهو م٣نقص الكمية التي في العقدلحادث طارئ كحرب منعت استيراد السلعة، في

عن المشترى بمقدار ما أصاب الثمن   والحط منوضعفيجوزون الالمالكية والحنابلة،الحنفية و
جاء ،و٤ثماره المشتراة من جائحة بالثلث،أو دونه على خلاف في ذلك عند المالكية والحنابلة

أن المرض الذي يصيب المستأجر يعد عذرا، وموت المستأجر، كمرضه ":في الفتاوى الهندية
عذرا يجيز الفسخ، فلو مات من استأجر دابة ليسافر عليها وكان الموت قد فاجأه في يعتبر 

جزء من الطريق، إذا لتعين عليه وفاء الأجير بقدر ما سافر، ويبطل بحساب من 
سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم :"قال الحطاب،و٥"يبقى

وقال ابن ،٦"فله بحساب ما مضى ويفسخ في بقية اليوم: لمنعه من البناء في بعض اليوم،قا
ونحو إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس، مثل الحمام، والفندق،والقيسرية،:"تيمية
فنقصت المنفعة المعروفة، مثل أن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف، أو ،ذلك

من الأجرة بقدر ما نقص من خراب،أو تحويل ذي سلطان لهم،فإنه يحط عن المستأجر 
  .٧"المعروفة المنفعة

                                 
 .٥٥، ص مجموعة رسائل ابن عابدين ١
، ه١٣٩٨قــــرارات مجلــــس ا�مــــع الفقهــــي الإســــلامي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي مــــن دورتــــه الأولى عــــام  ٢

 .١٠٤-٩٩ص
 .٢٢٢ صللبرعيتزام في القانون المغربي،،نظرية الال٦٤٧،ص١،ج للسنهوريالوسيط٣
ـــــة ا�تهـــــد، ج.١٨٣حاشـــــية الدســـــوقي ص ٤ ـــــاوى،و١١٩، ص٤ج المغـــــني،و١٨٨، ص٢بداي  مجمـــــوع الفت

 .٢٧٩، ص٣٠ج
 .٤٠١، ص٢الحصفكي، الدر المنتقى، ج: وانظر. ٤٤٥، ص٤الفتاوى الهندية، ج٥
 .٤٣٢، ص٥، ج)٣ط(، ١٩٩٢مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر،  ٦
  ٣١١، ص٣٠مجموع الفتاوى، ج ٧



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 لكن بتخفيف فسخ العقد١لا يجوز للقاضي في القانون الوضعي:فسخ العقد:ثانيا 
 فسخ عقود الإجارة، والمزارعة، والمعاملة عند يجوز ولكن الفقه الرباني الإسلامي،٢الالتزام

ذر عند الحنابلة في الحالات التي الحنفية، وفسخ عقد الإجارة بالطوارئ عند المالكية، وبالع
 كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر  لمنع الضرر ،ويأخذون فيها بالعذر،

يلحقه في نفسه، أو ماله، يثبت له الحق الفسخ، فالحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر، لأنه 
بالعقد، فكان الفسخ في لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه 

  .الحقيقة امتناعا من التزام الضرر
أحكام العذر في فسخ عقود الإجارة، كما لو استأجر دابة  وعرف الفقهاء ما عرف ب

فمرضت، أو بيتا فا�دم بعض حجرات البيت، أو استأجر أرضا زراعية فانقطع عنها الماء 
في فسخ العقد بالعذر، فإذا زال الذي يديرها، ففي هذه الحالات يثبت للمستأجر الحق 

سبب الفسخ، فإن الحق في خيار الفسخ يسقط تبعا لذلك، فإن بنى المؤجر الحائط الذي 
ا�ار قبل أن يفسخ المستأجر العقد بالعذر لم يكن للأجير حق الفسخ لزوال العيب 

  .٣طاعهالموجب للفسخ، وكذا الحال إذا برئت الدابة مما أصا�ا، أو تدفق الماء بعد انق
تفسخ الإجارة بالعيب، لأن العقد يقتضي سلامة البدل عن العيب، :(قال الإمام الزيلعي

فإذا لم يسلم فات رضاه فيفسخ كما في البيع، والمعقود عليه في هذا الباب المنافع، وهي 
تحدث ساعة فساعة، فما وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق ما بقى من 

يار، كما إذا حدث العيب بالمبيع قبل القبض، ثم إذا استوفى المستأجر المنافع فيوجب الخ
المنفعة مع العيب، فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع، فإن فعل المؤجر ما 
أزال به العيب فلا خيار للمستأجر، لأن الموجب للرد قد زال قبل الفسخ، والعقد يتجدد 

  .٤)تي بعده، فسقط خيارهساعة فساعة، فلم يوجد فيما يأ
ومما سبق يتبين تفوق الفقه الإسلامي المأخوذ من الشريعة الإسلامية الربانية على القانون 
الوضعي واتساقها التام مع العدل ورفع الضرر وتحقيق المصلحة ، ونقص القانون الوضعي 

  .عن تحقيق كامل العدل ورفع كامل الضرر
  

                                 
 .وخالف القانون البولوني واليوناني فأجازا للقاضي فسخ العقد كله،بعض القوانين  ١
حجـــازي، النظريـــة العامـــة للالتـــزام، . ٤١٦،ص١، الوســـيط في القـــانون المـــدني،ج٦٤٧،ص١الوســـيط،ج ٢

  .٢٠٠، ص١ج
  .٤١٨، ص٥ج  ابن قدامة ، المغني٤٠٥، ص١التاج والإكليل ،المهذب، ج،٤١، ص٨ج،البحر الرائق٣
  .١٤٤-١٤٣، ص٥تبيين الحقائق، ج ٤



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 

  الخاتمة

  النتائج والتوصياتو

  

د نظرية الظروف الطارئة ووضع الجوائح في غاية الأهمية تع -١
سعة انتشارها واعتماد التنمية الحديثة  لقود الفيديكعوبخاصة ارتباطها ب

 .عليها
 .أهمية نظرية الظروف الطارئة وتحرير الخلاف الفقهي فيها -٢
 .أهمية تطبيقات الفقهاء العملية على الجوائح  -٣
لقول المعتمد على الأدلة ضرورة تحرير محل الخلاف وترجيح ا -٤

 .ومراعاة المصلحة العامة للعقود
  

  .التوصيات: ً      ثانيا
نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتعا العملية بتوسع  تنظيم ضرورة -١

 .أكثر لتشمل الجوائح الحالية
صياغة عقود التصميم والبناء لتتماشى مع التطور المتسارع في  -٢

 .لمجا
  في صياغة العقود نظرية الظروف الطارئة لها أثر كبير -٣
 مر يتطلب الأناء السليمة لعقود التصميم والبالصياغة تحقيق -٤

 ة النموذجييك وفهم البنود التي تقوم عليها عقود الفيدمعرفة
 .وربطها بالظروف الطارئة

 المعالجة لموضوعات ضرورة مراعاة صياغة الأنظمة العربية -٥
 . الطارئةالإنشاءات العامة وغيرها فيما يتعلق بنظرية الظروف

  



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 قائمة المراجع

 محمد ناصر الدين الألباني : ،المؤلف الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء

 ت بيرو–المكتب الإسلامي : زهير الشاويش  الناشر: إشراف) هـ١٤٢٠: المتوفى (

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : الطبعة

 أيوب بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو: المؤلف العالمين، رب عن الموقعين إعلام 

: وآثاره أحاديثه وخرج عليه وعلق له ،قدم)هـ ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم بابن المعروف

 االله عبد أحمد عمر أبو: التخريج في ارك سلمان،ش آل حسن بن مشهور عبيدة أبو

 الأولى،: الطبعة السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار: الناشر أحمد

  .هـ ١٤٢٣

 بن علي الحسن أبو الدين علاء: المؤلف الخلاف، من الراجح معرفة في الإنصاف 

 إحياء دار: ،الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى (الحنبلي الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان

  .تاريخ بدون - الثانية: الطبعة العربي، التراث

 بن مسعود بن بكر أبو ين،الد علاء: المؤلف الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع 

 الثانية،: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر) هـ٥٨٧: المتوفى (الحنفي الكاساني أحمد

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف الفوائد، بدائع 

   .نلبنا بيروت، العربي، الكتاب دار: ،الناشر)هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية

 عمال الهندسية المصممة من رب شروط عقد التشييد للمباني والأالترجمة العربية ل

جمال الدين نصار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،والجمعية  ، العمل

  .المصرية للمهندسين الاستشاريين ، بدون سنة نشر

 بن عبد الرحمن المالكي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس : ،المؤلف الذخيرة

، ٢محمد حجي ،جزء : ١٣، ٨، ١جزء : المحقق) ـه٦٨٤: المتوفى(الشهير بالقرافي 

دار الغرب : محمد بو خبزة الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -  ٣سعيد أعراب  جزء : ٦

  . م١٩٩٤الأولى، :  بيروت الطبعة- الإسلامي



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن: ،المؤلف المختار الدر على المحتار رد 

بيروت -دار الفكر: الناشر) هـ١٢٥٢: المتوفى( الحنفي الدمشقي عابدين العزيز

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ نية،الثا: الطبعة

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : ،المؤلف الطالبين وعمدة المفتين روضة

 - سلامي، بيروتالمكتب الإ: زهير الشاويش الناشر: تحقيق) هـ٦٧٦: المتوفى(

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان  الطبعة-دمشق

 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن :  المؤلفداود أبي سنن

 شداد بن عمرو الأزدي السجستاني 
                              ْ
ِ  -َ              شعيب الأرنؤوط : المحقق) هـ٢٧٥: المتوفى(ِّ

ِ                     محمد كامل قره بللي  َّ  -  هـ ١٤٣٠الأولى:لطبعةية  ادار الرسالة العالم: الناشرَ

  .م٢٠٠٩

 ٢٧٩ ، ٢٠٩(لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي : ،المؤلف الترمذي سنن 

:  سنة النشر بيروت –دار الغرب الإسلامي :  الناشر معروفبشار عواد : المحقق )هـ

  . م١٩٩٨

 بن دأبو عبد الرحمن أحم: المؤلف ، النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديسنن 

: دار المعرفة ببيروت الطبعة: مكتب تحقيق التراث الناشر: المحققائي شعيب النس

  .ه١٤٢٠الخامسة 

 أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني :  المؤلفمنصور سعيد بن سنن

 آلسعد بن عبد االله بن عبد العزيز . د:  المحقق،اسم)هـ٢٢٧: المتوفى(الجوزجاني 

  .ه١٤١٤الأولى : الطبعة الرياضدار العصيمي : الناشر ،حميد

 أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني :  المؤلفمنصور سعيد بن سنن

 –الدار السلفية :  الأعظمي الناشرالرحمنحبيب : المحقق) هـ٢٢٧: المتوفى(الجوزجاني 

  .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣الأولى، : الهند الطبعة

 هـ٢٧٣: المتوفى(القزويني أبو عبد االله محمد بن يزيد :  المؤلفماجه لابن السنن (

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت تحقيق– ردار الفك: الناشر



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن : المؤلف رمي،مسند الدا= للدارمي السنن

) هـ٢٥٥: المتوفى(َ                                                       الفضل بن �رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

 - هـ ١٤٣٤الأولى، : طبعةال) بيروت(دار البشائر : رنبيل هاشم الغمري الناش: المحقق

  .م٢٠١٣

 المؤلف وأحواله، صلى الله عليه وسلم المختصر من سنن النبي حيحالجامع الص=  البخاريصحيح :

: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله 

الأولى، :  القاهرة الطبعة–دار الشعب : حسب ترقيم فتح الباري الناشر)هـ٢٥٦

  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧

 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم :  المؤلف الصحيحالجامع = مسلم صحيح

  . دار الأفاق الجديدة ـ بيروت،دار الجيل بيروت :  الناشر نيسابوريالقشيري ال

 هارون خلف  :المؤلف الإسلامي الفقه في وتطبيقاته ويل البناء والتشغيل والتحعقد

ه ، قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ١٤٣٦ ماجستير ،عبد الدلو ، رسالة

  .، بالجامعة الإسلامية ، بغزة

 مكتب: ترجمة ، التشييد لأعمال البناء والهندسة المصممة من رب العملعقد 

م، ١٩٩٩ القانونية والمحاماة ، الطبعة الإنجليزية الأولى عام ارات للاستشنيالشلقا

  .م١٩٩٨الطبعة العربية الأولى 

 محمود دار مجدي هرجة ، مصطفىد : المؤلف بطلانه المدني، أركانه ، آثاره، العقد 

 .م  ٢٠٠٢ للنشر و التوزيع

 ما تضمنه قرار مجلس الوزراء ،حسبعقد أشغال عامة )نموذج( الموحداولة المقعقد 

:  المؤلف السعوديةهـ ، المملكة العربية ١٣/٦/١٤٠٨ وتاريخ ١٣٦الموقر ،  رقم 

رة الأشغال العامة والإسكان دائرة العطاءات المركزية ،دفتر عقد المقاولة الموحد وزا

  ).م١٩٩٩فيديك (للمشاريع الإنشائية الجزء الأول  الشروط العامة 

 الإنشاء ، ونظام البناء والتشغيل والتحويل عقود )b.o.t(،المعهد العربي : المؤلف

) تشرين(والثلاثون ، نوفمبر للتخطيط بالكويت ،سلسلة دورية العدد الخامس 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

  ..م٢٠٠٤

 االله عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد: المؤلف الهداية، شرح العناية 

: المتوفى(البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر دار:الناشر)هـ٧٨٦

 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن : المؤلف ، الكبرى لابن تيميةالفتاوى

 شقي محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمنعبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ب

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الأولى:  الكتب العلمية الطبعةدار: الناشر ،)هـ٧٢٨: المتوفى(

 بن أحمد الدين شهاب لعباسا أبو: المؤلف الفروق، أنواء في البروق أنوار = الفروق 

 الكتب عالم: الناشر) هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 أرقام الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع وتوصيات قرارات 

 الدورة إلى -) هـ١٤٠٦ (عام في الأولى الدورة من: الدورات ،١٧٤ – ١: القرارات

 ا�مع " موقع من جمعها تم ة سارأبو جميل : ،المؤلف)هـ١٤٢٨ (عام في عشرة الثامنة

  .والتدقيق المراجعة من كثير مع والمصورة، المطبوعة القرارات ومن الإنترنت، على" 

 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: المؤلف العرب، لسان 

: الطبعة بيروت – صادر دار: الناشر) هـ٧١١: المتوفى (الإفريقى الرويفعى الأنصاري

  .هـ ١٤١٤ - الثالثة

 الخلافة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة: المؤلف العدلية الأحكام مجلة 

 باغ، آرام كتب، ِ     تجارت كارخانه محمد، نور: الناشر هواويني نجيب:  المحققالعثمانية

  .كراتشي

 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني :  المؤلفالفتاوى موعمج

 الملك فهد مجمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: المحقق) هـ٧٢٨: المتوفى(

:  الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية  عام النشرصحفلطباعة الم

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٤٤٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

  مقارنا بالفقه الإسلامي ، والنظام السعودي في عقد الفيديك) الجوائح(أثر الظروف الطارئة  

 محيي زكرياأبو : ،المؤلف))مع تكملة السبكي والمطيعي((هذب  شرح الما�موع 

طبعة كاملة معها (دار الفكر : الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى(الدين يحيى بن شرف النووي 

 البشائر دار: الناشر بكداش سائد. د. أ: المحقق،)تكملة السبكي والمطيعي

  .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الأولى،: الطبعة السراج دار الإسلامية،

 بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد أبو: المؤلف حنبل، بن أحمد مسند 

 عالم : الناشر النوري المعاطي أبو السيد : المحقق) هـ٢٤١ : المتوفى(الشيباني، أسد

 .م ١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩ ، الأولى : الطبعة بيروت – الكتب

 أحمد / مصطفى هيمإبرا (بالقاهرة العربية اللغة مجمع: المؤلف الوسيط، المعجم 

  .الدعوة دار: الناشر)النجار محمد / القادر عبد حامد / الزيات

 الحسين أبو الرازي، القزويني زكريا بن فارس بن أحمد: المؤلف اللغة، مقاييس معجم 

: النشر عام الفكر دار: الناشر هارون محمد السلام عبد: المحقق ،)هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

 شمس الدين، محمد بن أحمد : المؤلف ،اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المحتمغني

: دار الكتب العلمية الطبعة: رالناش) هـ٩٧٧: المتوفى(الخطيب الشربيني الشافعي 

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، 

 ،بابن الشهير ، محمد بن أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد أبو : المؤلف المغني 

 التركي، المحسن عبد بن االله عبد الدكتور: ،تحقيق)هـ٦٢٠ : المتوفى (المقدسي قدامة

: الطبعة السعودية، - الرياض الكتب، عالم: الحلوط محمد الفتاح عبد والدكتور

  .الثالثة

 الأوقاف وزارة:مجموعة مؤلفين ، صادرة عن  : المؤلف ، الفقهية الكويتيةالموسوعة 

 -  ١٤٠٤ من: (الطبعة جزءا ٤٥:اءالأجز عدد الكويت – الإسلامية والشئون

 ٢٤ الأجزاء الكويت، – ل السلاسدار الثانية، الطبعة: ٢٣ -١الأجزاء)هـ ١٤٢٧

 .مصر – الصفوة دار مطابع الأولى، الطبعة: ٣٨ -

 المحقق السغدي الحسين بن علي الحسن أبو:  المؤلف، في الفتاوى للسغديالنتف :
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 -  هـ١٤٠٤: الطبع تاريخ بيروت -لةالرسا مؤسسة: الطبعة الناهي، الدين صلاح

  .م١٩٨٤

 نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد رشيد قباني  

 نظرية الظروف الطارئة، عبد السلام الترمانيني.  

 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المؤلف المبتدي، بداية شرح في الهداية 

: الناشر يوسف، طلال: ،المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى (الدين هانبر الحسن أبو المرغيناني،

  .لبنان – بيروت - العربي التراث احياء دار

 دار إحياء التراث ، الرزاق السنهوريعبد : المؤلف، في شرح القانون المدنيالوسيط 

  .العربي ، بيروت، لبنان

 الملكي بالمرسوم الصادر   العربية السعوديةالمملكة في  نظام العملشرح في  الوسيط 

خالد السيد :فالمؤل ً                    وفقا لأحدث التعديلات، هـ،١٤٢٦ ٨ /٢٣، وتاريخ٥١/م

 . بدون تاريخ،ميد موسى،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيعمحمد عبد الح
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References 

• 'iirwa' alghalil fi takhrij 'ahadith manar alsabil ,almualafi: muhamad 

nasir aldiyn al'albanii (almutawafaa : hi) 'iishrafi: zuhayr 

alshaawish alnaashir: almaktab al'iislamii - bayrut altabeata: 

althaaniat  hi - m. 

• 'iielam almuqiein ean rabi alealamina, almualafu: 'abu eabd allah 

muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb almaeruf biaibn qiam aljawzia 

(almutawafaa:  ha),qadim lah waealaq ealayh wakharaj 

'ahadithah watharahu: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al salman,sh 

ark fi altakhriji: 'abu eumar 'ahmad eabd allah 'ahmad alnaashir: dar 

aibn aljawzi lilnashr waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiat 

altabeati: al'uwlaa,  h. 

• al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, almualafi: eala' aldiyn 'abu 

alhasan eali bin sulayman almardawi aldimashqii alsaalihii 

alhanbalii (almutawafaa: h),alnaashir: dar 'iihya' alturath 

alearabii, altabeati: althaaniat - bidun tarikhi. 

• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, almualafi: eala' aldiyn, 'abu 

bakr bin maseud bin 'ahmad alkasanii alhanafii (almutawafaa: 

hi) alnaashir: dar alkutub aleilmiat altabeati: althaaniati, h - 

m. 

• badayie alfawayidi, almualafa: muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb 

bin saed shams aldiyn abn qiam aljawzia 

(almutawafaahi),alnaashir: dar alkitaab alearabii, bayrut, 

lubnan . 

• altarjamat alearabiat lishurut eaqd altashyid lilmabani wal'aemal 

alhandasiat almusamamat min rabi aleamal , jamal aldiyn nasaar 

markaz alqahirat al'iiqlimii liltahkim altijarii alduwalii ,waljameiat 

almisriat lilmuhandisin alaistishariiyn , bidun sanat nashra. 

• aldhakhirat ,almualafu: 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris 

bin eabd alrahman almalikiu alshahir bialqarafii (almutawafaa: 

hi) almuhaqiqi: juz'  : muhamad hajiy ,juz': saeid 
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'aerab juz' : muhamad bu khabzat alnaashir: dar 

algharb al'iislami- bayrut altabeata: al'uwlaa,  mi. 

• rad almuhtar ealaa alduri almukhtar ,almualafi: abn eabdin, 

muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin aldimashqii 

alhanafii (almutawafaa: hi) alnaashir: dar alfikiri-birut 

altabeata: althaaniati, h - m . 

• rudat altaalibin waeumdat almufatin ,almualafu: 'abu zakariaa muhyi 

aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (almutawafaa: hi) tahqiqu: 

zuhayr alshaawish alnaashir: almaktab al'iislamia, bayrut- dimashqa- 

eamaan altabeata: althaalithata, h / m. 

• sunan 'abi dawud almualafu: 'abu dawud sulayman bin al'asheath bin 

'iishaq bin bashir bin shidad bin eamrw al'azdi alssijistany 

(almutawafaa: hi) almuhaqiqi: sheayb al'arnawuwt - mhammad 

kamil qarah bilali alnaashir: dar alrisalat alealamiat 

altabeatu:al'uwlaa hi - m. 

• sunan altirmidhii ,almualif : li'abi eisaa muhamad bin eisaa 

altirmadhi( ,  hi)almuhaqiq : bashaar eawaad maeruf 

alnaashir : dar algharb al'iislamii - bayrut sanat alnashr : ١٩٨ mi. 

• sunan alnisayiyu bisharh alsuyutii wahashiat alsindi, almualafi: 'abu 

eabd alrahman 'ahmad bin shueayb alnisayiyi almuhaqaqa: maktab 

tahqiq alturath alnaashir: dar almaerifat bibayrut altabeata: 

alkhamisat . 

• snan saeid bin mansur almualafa: 'abu euthman saeid bin mansur bin 

shuebat alkhirasaniu aljuzjaniu (almutawafaa: hi),asim 

almuhaqiqu: du. saed bin eabd alllh bin eabd aleaziz al hamid, 

alnaashir: dar aleasimii alriyad altabeatu: al'uwlaa h. 

• snan saeid bin mansur almualafa: 'abu euthman saeid bin mansur bin 

shuebat alkhirasanii aljuzjaniu (almutawafaa: hi) almuhaqiqi: 

habib alrahman al'aezamiu alnaashir: aldaar alsalafiat - alhind 

altabeatu: al'uwlaah -m. 

• alsunan liabn majah almualafu: 'abu eabd allah muhamad bin yazid 
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alqizwini (almutawafaa: hi) alnaashir: dar alfikr - bayrut tahqiqu: 

muhamad fuad eabd albaqi. 

• alsunin lildaarmi= musnad aldaarmi, almualafu: 'abu muhamad eabd 

allah bin eabd alrahman bin alfadl bin bahram bin eabd alsamad 

aldaarmii, altamimi alsamarqandi (almutawafaa: hi) almuhaqiq: 

nabil hashim alghamari alnaashir: dar albashayir (birut) altabeatu: 

al'uwlaa, h - m. 

• shih muslim =aljamie alsahih almualaf : 'abu alhusayn muslim bin 

alhajaaj bin muslim alqushayri alnaysaburiu alnaashir : dar aljil 

bayrut , dar al'afaq aljadidat  bayrut. 

• eaqid albina' waltashghil waltahwil watatbiqatuh fi alfiqh al'iislamii 

almualif :harun khalf eabd aldalw , risalat majistir ,h , qism 

alfiqh almuqaran bikuliyat alsharieat walqanun , bialjamieat 

al'iislamiat , bighazati. 

• eaqad altashyid li'aemal albina' walhandasat almusamamat min rabi 

aleumli, tarjamat :maktab alshalaqani lilaistisharat alqanuniat 

walmuhamaat , altabeat al'iinjliziat al'uwlaa eam m, altabeat 

alearabiat al'uwlaa m. 

• aleiqd almadani, 'arkanuh , atharuhu, butlanuh almualaf :da mustafaa 

majdi harajat , dar mahmud lilnashr w altawzie  mi. 

• eaqad almuqawalat almuhadi(nmudhj)eaqad 'ashghal eamatan ,hasab 

ma tadamanah qarar majlis alwuzara' almuaqar , raqm  watarikh 

h , almamlakat alearabiat alsaeudiat almualaf : wizarat 

al'ashghal aleamat wal'iiskan dayirat aleata'at almarkaziat ,dafatar 

eaqd almuqawalat almuahad lilmasharie al'iinshayiyat aljuz' al'awal 

alshurut aleama (fidik m). 

• euqud al'iinsha' , wanizam albina' waltashghil waltahwil 

(b.o.t),almualafu: almaehad alearabiu liltakhtit bialkuayt ,silsilat 

dawriat aleadad alkhamis walthalathun , nufimbir (tshrin) .. 

• aleinayat sharh alhidayati, almualafi: muhamad bin muhamad bin 

mahmud, 'akmal aldiyn 'abu eabd allah aibn alshaykh shams aldiyn 
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aibn alshaykh jamal aldiyn alruwmi albabirti(almutawafaa: 

hi)alnaashir:dar alfikr altabeatu: bidun tabeat wabidun tarikhi. 

• alfatawaa alkubraa liabn taymiati, almualafi: taqi aldiyn 'abu 

aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin eabd allh bin 

'abi alqasim bin muhamad abn taymiat alharaanii alhanbalii 

aldimashqii (almutawafaa: ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiat 

altabeati: al'uwlaah-m. 

• alfuruq = 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqu, almualafu: 'abu aleabaas 

shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir 

bialqurafi (almutawafaa: hi) alnaashir: ealam alkutub altabeati: 

bidun tabeat wabidun tarikhi. 

• qararat watawsiat majmae alfiqh al'iislamii altaabie limunazamat 

almutamar al'iislamii, 'arqam alqararati: , aldawrat: min 

aldawrat al'uwlaa fi eam (h) - 'iilaa aldawrat althaaminat 

eashrat fi eam (h),almualif : jamil 'abu sarat tama jameuha min 

mawqie " almujamae " ealaa al'iintirnti, wamin alqararat almatbueat 

walmusawarati, mae kathir min almurajaeat waltadqiqi. 

• majalat al'ahkam aleadliat almualafu: lajnat mukawanat min eidat 

eulama' wafuqaha' fi alkhilafat aleuthmaniat almuhaqaqi: najib 

hwawini alnaashir: nur muhamad, karkhanh tjart kutub, aram bagh, 

kratshi. 

• majmue alfatawaa almualafi: taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 

eabd alhalim bin taymiat alharaani (almutawafaa: hi) almuhaqiq: 

eabd alrahman bin muhamad bin qasim alnaashir: majmae almalik 

fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat alnabawiati, almamlakat 

alearabiat alsueudiat eam alnashri: h/m. 

• almajmue sharh almuhadhab ((mae takmilat alsabaki 

walmutieii)),almualafu: 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 

sharaf alnawawii (almutawafaa: hi) alnaashir: dar alfikr 

(tabeatan kamilatan maeaha takmilat alsabakii 

walmutieiu),almuhaqaqa: 'a. da. sayid bikidash alnaashir: dar 
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albashayir al'iislamiati, dar alsiraj altabeati: al'uwlaa, h - 

m. 

• msanad 'ahmad bin hanbul, almualafu: 'abu eabd allh 'ahmad bin 

muhamad bin hanbal bin hilal bin 'asad alshiybani,(almutawafaa : 

hi) almuhaqiq : alsayid 'abu almaeati alnuwri alnaashir : ealim 

alkutub - bayrut altabeat : al'uwlaa , h   mi. 

• almuejam alwasiti, almualafi: majmae allughat alearabiat bialqahira 

('iibrahim mustafaa / 'ahmad alzayaat / hamid eabd alqadir / 

muhamad alnajar)alnaashar: dar aldaewati. 

• muejam maqayis allughati, almualafi: 'ahmad bin faris bin zakariaa 

alqazwini alraazi, 'abu alhusayn (almutawafaa: hi), almuhaqiq: 

eabd alsalam muhamad harun alnaashir: dar alfikr eam alnashri: 

h - m. 

• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, almualafi: 

shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii 

(almutawafaa: hi) alnaashir: dar alkutub aleilmiat altabeati: 

al'uwlaa, h - m. 

• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, almualaf : majmueat mualafin , 

sadirat ean :wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat - alkuayt 

eadad al'ajza'i: juz'an altabeati: (man  

ha)al'ajza'i: altabeat althaaniatu, dar alsalasil - alkuaytu, al'ajza' 

: altabeat al'uwlaa, matabie dar alsafwat - masr. 

• alntif fi alfatawaa lilsaghadi, almualafi: 'abu alhasan eali bin 

alhusayn alsaghadi almuhaqaqa: salah aldiyn alnaahi, altabeatu: 

muasasat alrisalati- bayrut tarikh altabei: h - m. 

• nazariat alzuruf altaariat fi alfiqh al'iislamii walqanun alwadei, 

muhamad rashid qabaani 

• nazariat alzuruf altaariati, eabd alsalam altirmanini. 

• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi, almualafi: eali bin 'abi bakr bin 

eabd aljalil alfirghaniu almarghinani, 'abu alhasan burhan aldiyn 

(almutawafaa: hi),almuhaqaqi: talal yusif, alnaashir: dar ahya' 
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alturath alearabii - bayrut - lubnan. 

• alwsit fi sharh alqanun almadanii, almualafi: eabd alrazaaq 

alsanhuri, dar 'iihya' alturath alearabii , bayrut, lubnan. 

• alwasit fi sharh nizam aleamal fi almamlakat alearabiat alsueudiat 

alsaadir bialmarsum almalakii mi/watarikhihi, wfqaan 

li'ahdath altaedilati, almualifi:khalid alsayid muhamad eabd alhamid 

musaa,markaz aldirasat alearabiat lilnashr waltawzie, bidun tarikhi. 

 

  


